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التعريف بالمجلة:

الـرؤيــــــــــــــة:

الرســـــــــــــالة:

الأهــــــــــــداف:

مجلــة علميــة فصليــة محكّّمــة متخصصــة، تصــدر عــن عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
ــع مــرات في الســنة، وتــعنى بــنشر الدراســات والبحــوث الأصيلــة والرصينــة التي تتوافــر فيهــا مقومــات  الإسلاميــة، أرب
البحــث العلمــي مــن حيــث أصالــة الفكــر وجِِدََّتــه، ووضــوح المنهجيــة وسلامتهــا، ودقــة التوثيــق والإحــالات، المتعلقــة 
بمجــالات العلــوم الشرعيــة مــن عقيــدة وتفــسير وحديــث وفقــه وأصــول فقــه وقواعــد فقهيــة ودعــوة وثقافــة 

إسلاميــة وسياســة شرعيــة ومــا إلى ذلــك ممــا ينــدرج تحــت العلــوم الشرعيــة.

مجلة علمية رائدة تُُعنى بنشر النتاج العلمي للباحثين والدارسين في شتى مجالات العلوم الشرعية.

تســعى المجلــة لتصبــح مرجعــاًً علمي�اًًّ للباحــثين والــدارسين في العلــوم الشرعيــة، مــن خلال تحكيــم البحــوث العلميــة 
ــاء  ــي لأعض ــل العلم ــق التواص ــميزة، وتحقي ــة مت ــة عالي ــر مهني ــق معايي ــدََّة، وف ــميز والجِِ ــة والت ــا، ذات الأصال ونشره

هيئــة التدريــس والباحــثين في علــوم الشريعــة.

تتــبنى مجلــة العلــوم الشرعيــة هدفــاًً عامــاًً هــو: نشر البحــوث الجيــدة والمتــميزة، والتي تعمــل على إثــراء علــوم 
الشريعــة والإســهام في النهــوض بالبحــث في العلــوم الشرعيــة، وتحديــداًً فــإن المجلــة تهــدف إلى تحقيــق مــا يلي:

	1 ــة مــن خــال نــر البحــوث والدراســات في شــى . ــة الشرعي ــة والمكتب ــراء العلــوم الشرعي الإســهام في إث
ــوم الشريعــة. تخصصــات عل

	2  إتاحــة الفرصــة للدارســن والباحثــن  والمفكريــن في مجــالات العلــوم الشرعيــة بنــر نتاجهــم العلمــي .
والبحــي.

	3 تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي على المستوى الإقليمي والعالمي..

	4 ــدة في مجــالات العلــوم . ــة الجدي ــراز الاتجاهــات البحثي ــاج العلمــي المتمــز وإب  تســليط الضــوء عــى النت
ــة. الشرعي

	5 إدراج المجلة ضمن التصنيفات العالمية للمجلات. .



مجلــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة )العلــوم الشرعيــة( دوريــة علميــة محكمــة، تصــدر عــن عمــادة 
ُـعنى بــنشر البحــوث العلميــة وفــق الضوابــط الآتيــة : البحــث العلمــي بالجامعــة، وت�

أولًاً : يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة:

قـــــــواعد النـــشر:

أن يتسم بالأصالة والابتكار، والجدة العلمية، والمنهجية، والسلامة من الاتجاهات والأفكار المنحرفة.

أن لا يكــون قــد سََــبََقََ نشُرُه، وأن لا يكــون مســتلًاً مــن بحــث أو رســالة أو كتــاب، ســواء كان ذلــك للباحــث 
نفســه، أو لــغيره .

أن لا يقل متوسط درجة تحكيمه عن %80 وأن لا تقل درجة المحكم الواحد عن75% .

أن يتم تعديل الملحوظات الواردة من المحكمين في مدة لا تتجاوز )20( يوماًً.

أن يكون في تخصص المجلة.

ثانياًً : يشترط عند تقديم البحث:

تعبئــة نمــوذج طلــب الــنشر المتضمــن لإقــرار الباحــث بامتلاكــه لحقــوق الملكيــة الفكريــة للبحــث كاملًاً، 
والتزامــه بعــدم نشر البحــث إلا بعــد موافقــة خطيــة مــن هيئــة التحريــر، أو مضي خمــس ســنوات على نشره.

. )A4( صفحة مقاس )ألا تزيد صفحات البحث عن )50

أن يكــون بنــط الــمتن ) 17( Traditional Arabic، والهوامــش بنــط )13( وأن يكــون تباعــد المســافات بين 
ــرد(. الأســطر )مف

يقــدم الباحــث نســخاًً إلكترونيــة، مــع ملخــصين باللغــتين العربيــة والإنجليزيــة، لا تزيــد كلماتــه عــن مــائتي كلمــة، 
على أن يتضمــن: عنــوان البحــث، واســم الباحــث، والجامعــة، والكليــة، والقســم العلمــي.

أن تكون المراجع مرومنة.

أن تكــون الآيــات القرآنيــة مكتوبــة بخــط المصحــف النبــوي الشريــف مــن مصحــف مجمــع الملــك فهــد 
بالمدينــة.

)https://imamjournals.org( تقديم البحث يتم عن طريق منصة المجلات العلمية على الرابط

ثالثاًً: التوثيق:

 توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة.

 يُُلحََق بآخر البحث فهرس المصادر والمراجع باللغة العربية، ونسخة منها بالأحرف اللاتينية )الرّّوْْمنة(.

 توضع نماذج من صور المخطوط المحقق في مكانها المناسب.

 ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية .

رابعــاًً: عنــد ورود الأعلام الأجنبيــة في متن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف عربيــة وتوضــع بين قــوسين 
بحــروف لاتينيــة، مــع الاكتفــاء بذكــر الاســم كاملًاً عنــد وروده لأول مــرة .

خامساًً: تُُحكََّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل.

سادساًً: التحكيم في المجلة خاضع للسرية التامة

سابعاًً: الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن قناعة الباحث، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.



سياسة النشر في مجلة العلوم الشرعية:

	1 صــات الــي تنتمــي إليهــا، عــى مــدار العــام، مــن خــال منصــة المجــات . تسَــتقبِلُ المجلــةُ البحــوثَ في التخصُّ
ــف. ــة imamjournals.org مــا عــدا إجــازة الصي العلمي

	2 م أصيــلٌ، ولــم يتقــدم بــه إلى أي وعــاء نــرٍ آخــر؛ إذ يُعَــدّ . يجــبُ عــى الباحــث الإقــرارُ بــأن العمــل العلمــيَّ المقــدَّ
تقديــم البحــث إلى أكــر مــن وعــاء نــر في وقــت واحــد ســلوكاً منافيــاً لأخلاقيــات البحــث العلمــي.

	3 يخضــع البحــثُ للفحــص الأوّلي مــن خــال لجنــةٍ مــن هيئــة التحريــر للتأكــد مــن اســتيفائه للمتطلبــات، والتزامــه .
بأخلاقيــات البحــث العلمــي، وأهليتــه للتحكيــم، وقــد تَــرى اللجنــةُ صلاحيتــه للتحكيــم وقــد تــرى رفضــه، دون 

الــزام بإبــداء مســوغات لذلــك.

	4 يُبلَّغ الباحثُ بصلاحية بحثه للتحكيم أو عدم صلاحيته في مدة لا تزيد عن أسبوع غالباً منذ وصول بحثه..

	5 يحــال البحــث لمحكمَــنْ اثنــن مــن ذوي الاختصــاص العلمــي والمهــارة البحثيــة، فــإن قبــا البحــث أجــز، وإن .
ــح، أو تفَصِــلُ فيــه الهيئــة بمــا تــراه مناســباً. اختلفــا في الحكــم؛ يرســل البحــث إلى محكــم ثالــث مرجِّ

	6 تحكيم البحوث خاضع للسرية التامة، بعدم الإفصاح عن أسماء الباحثين أو المحكمين..

	7 يُطلــب مــن المحكــم إبــداء رأيــه في البحــث كتابــةً وفــق عنــاصر محــددة، منهــا: وضــوح أهــداف البحــث، مطابقــة .
العنــوان للمضمــون، اســتيفاء المــادة العلميــة، العمــق العلمــي للبحــث، الإضافــة العلميــة في مجــال التخصــص، 

ــة العلمية. الأمان

	8 يلــزم المحكــم بالاعتــذار عــن التحكيــم إذا رأى أن البحــث لا يناســب تخصصــه الدقيــق، أو أن وقتــه لا يتســع .
للتحكيــم.

	9 يستغرق تحكيم البحث من تاريخ وروده مدة لا تزيد غالباً عن شهر..

.	10 يلــزم المحكــم بــأن تكــون ملاحظاتــه موجهــة إلى البحــث لا إلى شــخصية الباحــث، وأن يذكــر فيهــا نقــاط قــوة 
البحــث ونقــاط ضعفــه، والملحوظــات التفصيليــة، وفــق نمــوذج التحكيــم المعتمــد.

.	11 تحتفظ هيئة التحرير بأسباب الرفض أحياناً في حال تم رفض البحث.

.	12 لا يحق لصاحب البحث المرفوض أن يتقدم به مرة أخرى إلى المجلة ولو أجَرَى عليه تعديلات.

.	13 الأولية في النشر للبحوث وفق تاريخ قبولها في المجلة، ولهيئة التحرير ‏الحق ‏فـي الاستثناء من ذلك.

.	14 يحق لهيئة التحرير إجراء تعديلات شكلية على البحث بما يتناسب مع نمط النشر في المجلة.

.	15 البحــوث المنشــورة في المجلــة تمثــل رأي الباحــث ولا تمثــل رأي الجامعــة، ولا هيئــة التحريــر، ولا يتحمــان أي 
مســؤولية قانونيــة تــرد عــى هــذه البحــوث.

.	16 ــر  ــث ن ــوز للباح ــث، ولا يج ــول البح ــخ قب ــن تاري ــنوات م ــس س ــدة خم ــة لم ــر للمجل ــوق الن ــؤول كل حق ت
ــر. ــة التحري ــاً دون موافقــة رئيــس هيئ ــاً أو إلكترونيّ ــرٍ آخــر ورقيّ ــي أيّ ‏‏منفــذِ ن ــل مــي هــذه المــدة فـ البحــث قب

.	17 تنَشُُرُ المجلةُ رقميّاً عبر منصة المجلات العلمية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

.	18 تلــزم المجلــة باحــرام حقــوق الملكيــة الفكريــة للباحثــن، وبمــا يمنــع الاعتــداء عــى أفــكار الآخريــن بــأي شــكل 
مــن الأشــكال.

.	19 لهيئة تحرير المجلة الحق في حذف البحث أو جزء منه بعد نشره، إذا وجدت فيه ما يستدعي ذلك.

.	20 تتيــح المجلــةُ الوصــولَ المجــاني لكافــة البحــوث المقبولــة لديهــا بعــد نشرهــا عــى منصــة المجــات العلميــة، 
مســاهمة منهــا في نــر العلــم وتعزيــز التواصــل البحــي مــع المهتمــن.
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 ملخص البحث:  

تناولت الدراسة بيانَ تأثير العناصر الوثنيَّة على عقيدة التوحيد عند اليهود، وكانت  
مِن   اليهود  بها  مرَّ  التي  التاريخيَّة  المراحل  وبيانَ  العجل،  عبادةُ  هي  لديهم  الشرك  بدايةَ 

للقول بالحلوليَّة اليهود  نتائجه وصول  العصر الحالي،    تكرُّر الشرك، والذي كان مِن  في 
الشبه   بينت أوجه  التوارة والقرآن الكريم؛ حيث  اليهود بين  العجل لدى  ومقارنةَ عبادة 
المقارن   النقديّ  التحليليّ  للمنهج  وفقًا  البحث  بينهما، وقد سرت في هذا  والاختلاف 

 الفيلولوجيّ.
بالأديان  اليهوديَّة  الديانة  تأثَّرت  ومنها:  إليها،  توصَّلت  التي  بالنتائج  وختمت 
الطبيعة والوثنية، ويظهر ذلك جليًّا بعبادة بني إسرائيل للعجل، تكرَّر الشرك بالله تعالى  
مِن اليهود في فتراتٍ كثيرةٍ بدلالة التوراة، على الرغم مِن تكرُّر دعوة الأنبياء لهم لعبادة  
فتمَّ   التوحيد،  عقيدة  على  إسرائيل  بني  مِن  فئاتٌ  بقيت  وقد  الشرك،  وترك  وحدَه  الله 
اضطهادها من قبل اليهود أنفسهم، وكان مِن نتائج وقوع اليهود بالشرك وصولهم للقول  
بالحلوليَّة في العصر الحالي، وتوضيح أوجه الشبه والاختلاف بين عبادة العجل في التوراة 

 والقرآن الكريم.
 ، العجل، التوراة.اليهود الكلمات المفتاحيَّة: 
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Abstract  

This study examines the impact of pagan elements on the monotheistic belief of 

the Jews, as the beginning of polytheism among them appeared in the worship of 

the calf. It also clarifies the historical stages through which the Jews passed in 

terms of the recurrence of polytheism, which eventually led to the emergence of 

the doctrine of incarnation (ḥulūl) in the modern era. 

The study further presents a comparative analysis of the worship of the calf 

among the Jews in both the Torah and the Holy Qur’an, highlighting the 

similarities and differences between the two. The research follows a philological, 

analytical, critical, and comparative methodology. 

The study concludes with several findings, the most important of which are that 

the Jewish religion was influenced by natural and pagan religions, and this is 

clearly reflected in the worship of the calf by the Children of Israel. Despite the 

repeated calls of the prophets for them to worship Allah alone and abandon 

polytheism, some groups of the Children of Israel remained committed to 

monotheism and were persecuted by other Jews. 

The study also emphasizes that one of the consequences of the Jews’ falling into 

polytheism was the emergence of the doctrine of incarnation in the modern era. It 

further clarifies the similarities and differences between the worship of the calf in 

the Torah and the Holy Qur’an. 

Keywords: the Jewish , the Calf, the Torah.  
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 

 
 . ن والاهعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومَ   والسلامُ   والصلاةُ   ،لله الحمدُ 

 : ا بعد أمَّ 
قال تعالى:   ،ه لا شريك لهلعبادة الله وحدَ   ة داعيةً فقد نزلت الشرائع السماويَّ 

 ﴾نىني نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
 . [25]الأنبياء: 

ه وقومِ    الله موسى  نبِّ   ةُ قصَّ   ،ن أكثر القصص التي ذكرها القرآن الكريم مِ و 
إسرائيل المفسرين  ،بني  بعض  قال  " حتى  القرآن كلُّ :  أن  كاد  لموسى  ه   ،(1) " يكون 

اليهودية حتى عصرنا الحالي  ماً علَ   الذهب   العجل  ويعدّ  الديانة  ويظهر   ،من أعلام 
م ضد 2024  عام  حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريسبتمثيله في    اً ذلك جليّ 

السماوية،   عبادة  الأديان  مسألة  البحث  هذا  ال  اليهودويعرض  بين   توراة للعجل 
الكريم؛ وال دراسةٍ   قرآن  بتقديم  و مقارنة    ةٍ نقديَّ   ةٍ تحليليَّ   وذلك  في هذا يتمّ  للمسألة، 

ة لعبادة العجل عند اليهود، والمقارنة بين عبادة اليهود البحث بيان الأصول الوثنيَّ 
 للعجل في التوراة، وعبادة اليهود للعجل في القرآن الكريم. 

عبادة اليهود للعجل بين التوراة والقرآن البحث:    هذا  ولذا جعلت عنوان 
 .دراسة تحليلية نقدية مقارنة  الكريم

 مشكلة الدراسة: 
الوثنيَّة   دخلت  وبهذا  فيه،  وقعوا  أول شرك  هي  للعجل  اليهود  عبادة  كانت 

 
 (. 1/149تقان في علوم القرآن، عبد الرحمن السيوطي، )انظر: الإ (1)
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وما وصلوا إليه   على عقيدة التوحيد في الديانة اليهود، وتبعه المراحل التي مرّواَ بها،
الحلوليَّة العجل عند   اليوم وهي  التساؤل حول عبادة  يثُير  ا  التوحيد، مََّّ في عقيدة 

 .اليهود في التوراة، وعبادة العجل عند اليهود في القرآن الكريم
 أسئلة الدراسة: 

تطوَّ  -1 به؟ وكيف  المراد  العجل؟ وما  عبادة  العجل تاريخيًّ ما مفهوم  ا رت عبادة 
اليهود؟ التوراة؟  لدى  في  شواهده  عبد   وما  ومتى   ؟العجلَ   اليهودُ  ولماذا 

العجل؟ عبد  عبد   اليهود  العجل؟ كيف  مِ   ما   اليهود  على الشواهد  التوراة  ن 
 ة اليوم؟ اليهود للعجل إلى الحلوليَّ   ة دارت عبعبادة اليهود العجل؟ وكيف تطوَّ 

مِ  -2 الشواهد  العجل؟  ما  اليهود  عبادة  على  الكريم  القرآن  الشبه و ن  أوجه  ما 
 عبادة اليهود العجل؟ بشأن  والاختلاف بينها وبين ما ورد في التوراة  

 ة الدراسة: يَّ ه م أ
ة على عقيدة العناصر الوثنيَّ  هي أول ما دخل من  للعجل كانت عبادة اليهود  

في   اليهود،  دالتوحيد  مرَّ ها  توتبعيانة  التي  اليهود  المراحل  بين   ،بها  تنقلهم  من 
 . ة في عقيدة التوحيد ما وصلوا إليه اليوم وهي الحلوليَّ حتى   التوحيد والشرك،

 أهداف الدراسة: 
موسى -1 أنَّ  التوراة أُ   توضيح  بدلالة  الله  شريك  لا  وحدَه  الله  بعبادة  مر 

 .والقرآن 

 .بعبادة العجل عند اليهود، وبيان شواهده في التوراةتوضيح المراد   -2

إيضاح أنَّ عبادة العجل مُُدَثةٌ على الديانة اليهوديَّة، فهي تمتدُّ إلى الأصول  -3
 . الوثنيَّة القديمة

 .يان الأصول الوثنيَّة لعبادة العجل عند اليهودب -4
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 نهج الدراسة: م 

 . المنهج التحليليِّ التاريخيِّ النقديِّ المقارن 
 الدراسة: إجراءات  

 : فيما يلي بيانهالمتبع و المنهج العلمي  الدراسة وفق  رتبت  

بحسب المادة العلمية المتاحة إلى فصول ومباحث، بحسب ما  دراسة قسمت ال  -
 .هو مبين في الخطة

 . رقم الآيةمع ذكر اسم السورة  وذلك ب عزوت الآيات القرآنية   -

 . لم تكن في الصحيحين عليها ما  الحكم  ت بينو خرجت الأحاديث   -

 . ضبطت ما يحتاج إلى ضبط من أسماء وكنى -

 .عرفت بالأعلام غير المشهورين، والمدن والأماكن، والألفاظ الغريبة، والفوائد  -

 . عملت الفهارس اللازمة -
 الدراسات السابقة:

أجد   الكريم  مقارنِةً   دراسةً   لم  التوراة والقرآن  للعجل في  اليهود  إلا   بين عبادة 
 .أنني وجدت دراسات قريبة من موضوعه أو مُتوية على جزء منه

الألوهية وعقيدة  اليهود،  عند  بالوثنية  متعلق  هو  ما  يلي   ، وأولها:  وفيما 
 عرضها:

مسيرة النص التوراتي وفكرة الإله   اليهودية ةديانال العقدي في ظاهرة التطور  -أ
الربعي  ،اً نموذج العزيز  عبد  الإسلامية،  سليمان  الدراسات  الملك   ،مجلة  جامعة 
 .( 50-17م، ص: ) 2014  (،2) (، العدد  26)   مجلد، سعود
 ك وذل   ،اليهوديةي في الديانة  دظاهرة التطور العقعن  هذه الدراسة    تحدثت

ا التي   دخلات لتببيان  بالتورا  الكبيرة  وجود   ة لحقت  وعدم  مصادره،  تعدد  بسبب 
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للظروف  وتبعا  له،  مرجعية  مر    والمتغيرات  نسخة  اليهودالتي  أوجد  بها  بما   اً نصّ ، 
 بحته  ديانة تاريخية   ا جعل من اليهوديةمَّ،  والترابط  لا تص عدم الاتناقض، و بال  يتسم

 لتبديل وقعت في اتأثر بالعوامل المختلفة فقط، ولكن  ي  ا لم لا يكاد شيء من أصوله
 .والتغيير
  :قد تناولت هذه الدراسة جانبينو 

التطور في النص التوراتي مراحل  بدراسة  وذلك    ، النظريالبعد  دراسة    ول:الأ
لمحددات   اً نوعيّ   إطاراً   شكلت كل مرحلة منهابحيث  من خلال أربع مراحل رئيسة،  

 يقة وابتكار طر   للحروف الهجائية،  واللغوية  عامة في لغة النص، والقوانين الإجرائية
  . تدخلات النساخ وغيرهاآخرها  المتصلة به، و   الرسم الكتابي والحركات

المحر ينم االمضو الأبعاد    بيان   :الثاني اليهودية  الديانة  في  العقدي  للتطور    ،ةف 
الضوء على فكرة وذلك   إلقاء  فيها بأركانها الأساسية، لإا   من خلال  له والألوهية 
 .والوثنيةجدلية ثنائية التوحيد   دراسةو ،  تهحقيقو ،  صفته، و الإله  سماوهي:  

بيان الأصول  الدراسة مع دراستي في جانب من جوانبها وهو  وتتشابه هذه 
وهو  دراستي  موضوع  عن  وتختلف  اليهود،  عند  بين لاليهود    عبادة  الوثنية  لعجل 

 . ةٌ نقدية مقارندراسةٌ تحليليَّةٌ  قرآن الكريم  وال  توراةال
عزة ،  أسبابها ومنطلقاتها:  هرها في عقيدة الألوهية عند اليهوداظم الوثنية    -ب

، القاهرة،  جامعة الأزهر،  حولية الدراسات الإسلامية والعربية بنين  ،مُمد الجندي
 . (1811-1657، ص: )م2016 (،33)   العدد

الدراسة هذه  اليهود  هراظ م  تناولت  عند  الألوهية  أسبابها :  الوثنية في عقيدة 
توحيد خالص، ولكن في أصلها ديانة    وذلك بيان أن الديانة اليهودية  ، ومنطلقاتها

وتصرفاتهم بالخطايا، ولقد حاربوا لخزي والعار  أعمالهم با  أتباعها شوهوها فحفلت
خرجوا على أنهم  الدين و   صورة  الإلحاد، وشوهواو   فيه الانحلال  ونشرواأجمع  العالم  

على العالم أجمع مثل   زائفةالسيادة  وال  عنصريةال وى  ادعمن ال  د الإنسانية بعد الفطرة  
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 . دعواهم بالسامية 

قد أوضحت الدراسة أن سبب انحرافهم عن عقيدة التوحيد إلى الوثنية هو و 
مليئاً أن   إسرائيل كان  بني  فرص  وقد  بالهجرات،  تاريخ  لهم  على ل  تسنت   لتعرف 

 وتبنيها عقدياًّ   الأمر بهم إلى الإعجاب بها وصل  و ختلفة،  المعتقدات  الكثير من الم
 عليهم   سهلكان من الف   في نفوسهم،  بالله تعالى  توحيد العدم ترسخ  وذلك بسبب  

 . عقيدة التوحيد   تركو المجاورة لهم الوثنية    الانجرار خلف عقائد الأمم
عبارة عن عقائد وشرائع   ة الحاليةاليهودي  ةنالدياوقد توصلت الدراسة إلى أن  

فبعضها  السنين، من مصادر مختلفة  ومئات  تراكمت على مدى آلاف   وطقوس، 
أنبيائهم أسفار  وبعضها  وبعضها  ،من  التلمود،  الأقوام   وأساطير  من خرافات  من 

 .مالتي عاشوا بينه
اليهود، عند  الوثنية  الأصول  ببيان  الدراسة مع دراستي  تختلف و   تتشابه هذه 

لأسبابعن ببيانها  وم  ها  اليهود ومنطلقات  عند  الألوهية  عقيدة  في  الوثنية   ظاهر 
 . بشكل تفصيلي

ب  وثانيها: متعلق  هو  القديم، ما  العهد  نصوص  هو   نقد  ما  اخترت  وقد 
دراستي من  بجزء  لتعلقه  بالأنبياء  من   ، خاص  السلام  عليه  هارون  طال  ما  وهو 

وعنوان هذه الدراسة:   الدعاوى المسيئة له كنب من أنبياء الله تعالى عليهم السلام، 
دراسة   -دعاوى العهد القديم المسيئة للأنبياء عليهم السلام في ضوء القرآن الكريم

نقدية منشورة،  تحليلية  غير  دكتوره  النمراتإعداد:    ،رسالة  مُمد  جامعة   ،أحمد 
العالمية الإسلامية  العقيدة،   ،العلوم  قسم  الدين،  وأصول  الدعوة  -م 2011  كلية 

 . م2012

للأنبياء المسيئة  القديم  العهد  دعاوى  الدراسة  هذه  السلام  تناولت   ، عليهم 
الباب  ، ففيوخاتمة  جاءت في مقدمة وثلاثة أبوابوقد دراسة تحليلية نقدية،  وهي

العهد القديم وأسفاره، والضياع الذي طرأ عليه، ثم كتابته   ي تناولت دراسةالتمهيد 
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ثانية إلى   مرة  إضافة  وترجمته،  ونُسخه  النّبِّ  موضوع    ومصادره  بين عصمة   مقارنة 
 .اليهودية والإسلام

؛   حتى يعقوب     في الباب الثاني دعاوى العهد القديم من آدمتناولت  و 
حتى خاتم النبيين     دعاوى العهد القديم من يعقوبفتناولت    الباب الثالثأما  و 

 . ×سيدنا مُمد  

توصلت أساءت   الدراسة  وقد  التي  القديم  العهد  دعاوى  جميع  إبطال  إلى 
  ،للأنبياء عليهم السلام

لاحتوائه    بطلان و  نظراً  والتهذيب  للتعليم  المقدس  الكتاب  صلاحية  دعوى 
 . قصص الزنا وسوء الأخلاق

الدراسة السلبية  وبينت  أهل   الآثار  أخلاق  على  القديم  العهد  لدعاوى 
الفواحش وزنا المحارم،    ،الكتاب انتشار  اليهود و حيث  التي يمارسها  القتل والإبادة 

 . على الشعوب الأخرى
وه جوانبها  من  جانب  في  دراستي  مع  الدراسة  هذه   الادعاءات ي  وتتشابه 

-والافتراءات التي طالت نب الله هارون عليه السلام ومنها صنع العجل لليهود  
يزعمون دراستي  -كما  موضوع  عن  وتختلف  بين   لدراسته،  للعجل  اليهود  عبادة 

 .دراسةٌ تحليليَّةٌ نقدية مقارنةٌ   بشكل خاص  التوراة والقرآن الكريم 
 ة الدراسة: خطَّ 

 ة وفق التفصيل التالي: ضح الخطَّ تتَّ 
الدراسة،  المقدِّ  عنوان  على:  وتشتمل  وأهِّ و مة:  وأسئلتها،  تها، يَّ مشكلتها، 

 .ةوالدراسات السابقة، والخطَّ   ،إجراءاتهاو  بع فيها،وأهدافها، والمنهج المتَّ 
 . مفهوم عبادة العجلتمهيد:  

 .ة لعبادة العجل عند اليهودالأصول الوثنيَّ   الأول: المبحث  
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 . عبادة اليهود للعجل في التوراة  الثاني: المبحث   

 . عبادة اليهود للعجل في القرآن الكريم   الثالث:المبحث  
 . مقارنة بين عبادة اليهود للعجل في التوراة والقرآن الكريم  المبحث الرابع:

والقرآن  التوراة  في  للعجل  اليهود  عبادة  بين  التشابه  أوجه  الأول:  المطلب 
 .الكريم 

التوراة والقرآن  للعجل في  اليهود  عبادة  أوجه الاختلاف بين  الثاني:  المطلب 
 .الكريم 

 . لت إليهاالنتائج التي توصَّ   وتشتمل على أهمِّ   الخاتمة:
 . المصادر والمراجع 
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 تمهيد 
 مفهوم عبادة العجل 

اللغة: الذلَّ مِ   مأخوذةٌ   العبادة ف  معبَّ ن  يقال: طريق  د، أي: د، وبعير معبَّ ة، 
 .(1) لٌ مذلَّ 

اسمٌ جامِعٌ لكُلِّ ما يِحبُّه اللهُ ويَـر ضاه مِنَ الأقوالِ والأعمالِ؛   وف الاصطلاح:
 .(2) الباطِنةِ والظَّاهِرةِ 

ال بـَقَرةَِ   :والعجل لَةٌ   ومفرده   ، وَلَدُ  عِج  نُ ـثَى  وَالأ  عَجَاجِيلُ،  مَُعُ  وَالج  "عِجَّو لُ، 
وَلةٌَ   . (3) "وَعِج 

الله توحيد  في  إسرائيل  بنو  أشرك  تمث  ،وقد  صنمً لًا ا وعبدوا  أو  شكل   على  ا 
بعد خروجهم    ، العجل الذهب  مِ من  وصنعوه من  ونجاتهم  وقومه، مصر  فرعون   ن 

موسى غياب  أثناء  فلسطين  إلى  الصحراء  في  ربِّ    وعبورهم  لميقات  ه وصعوده 
 .(4) ن فرعون وقومهه إلههم الذي أنجاهم مِ وا أنَّ عَ دَّ او   ،أربعين ليلةً 

الم في  بيانٌ   باحث وسيأتي  بشكلٍ   التالية  بيان مِ   لٍ مفصَّ   للمسألة  خلال  ن 
 . ة لعبادة العجل عند اليهودالأصول الوثنيَّ 

 
 (. 206-205/ 4بن فارس، ) انظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد (1)
 (. 10/149) ( انظر: مجموع الفتاوى، أحمد بن تيمية،2)
 (.239-4/237، )المرجع السابقانظر:  (3)
 (. 1/303) قيم،الن اب مُمد هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، (4)
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 الأول المبحث   

 ة لعبادة العجل عند اليهود الأصول الوثنيَّ 
 
اليهوديَّة بمراحلَ مرَّ  المعتقدات والشرائع   لةً منزَّ   ن كونها ديانةً مِ   مختلفةٍ   لٍ تحوُّ   ت 

اليوممِ  اليهود  بها  يؤمن  التي  حالتها  إلى  تعالى  الله  عند  بالظروف   مرتبطةً   ،ن 
مرُّ  التي  ومِ والأحوال  حياتهم،  في  بها  تعالىوا  لله  توحيدهم  أبرزها  من   ابتداءً   ،ن 

 . ته وتوحيدهاعتقادهم في الله أو اعتقادهم في ألوهيَّ 
هذا  سأبينِّ  في  مرَّ المبحث    التي  اليهود    المراحل  مبعث بها  الله   قبل  نب 

ثَمَّ بعبادة الله وحده، ومِ   وأمره لهم  ،وبعده  لبني إسرائيل   موسى المراحل التي   ن 
وصولًا مرُّ  بها  الشركوا  إلى  تصوُّ   ،  هو  يعبدونه؟وما  الذي  الإله  عن  هي   وما  رهم 

 ه إلى عبادة غيره؟ وكيف تغيرَّ وحدَ    وكيف انتقلوا من عبادة الله  ياته لديهم؟مسمَّ 
إلى أخرى، وكيف وصل اليهود اليوم إلى   ن مرحلةٍ رهم عن إلههم ومعبودهم مِ تصوُّ 

 . ةالقول بالحلوليَّ 
تصوُّ  وصف  بأنهَّ يمكن  اليهوديَّة  الديانة  في  الإلهية  الذات  ذاتُ ر   تركيبٍ   ا 

أنهَّ   ،تراكميٍّ   جيلوجيٍّ  الوصف هو  بهذا  ذاتُ والمقصود  وفق   (1) متراكمةٍ   طبقاتٍ   ا 
 . بها اليهود من انتقالهم من التوحيد إلى الشرك  مرَّ  المراحل التي

ل وهي أوَّ   ، هبدعوة قومه بني إسرائيل لعبادة الله وحدَ    ابتدأ نب الله موسى
 نح نج مي مى مم مخ﴿   قال تعالى:  ،من وحي الله له   اه نب الله موسىما تلقَّ 
التوراة  ونصوصه كثيرةٌ   ،[14]طه:    ﴾ نم نخ   : قال الله لموسى  ومنها:   ، في 

 
 (.5/65) بن مُمد المسيري  الوهاب  ينظر: موسوعة اليهود واليهوديَّة، عبد (1)
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ويعقوب"  وإسحق  إبراهيم  إلِهُ  آبَائِكَ  إلهُ  شُيُوخَ   وقال: ،  (1) "أنا  وَاجم َع   "اذ هَب  
لَهمُُ   ،إسرائيل وَيَـع قُوبَ"  :وَقُل   حَاقَ  وَإِس  إِب ـراَهِيمَ  إلِهُ  آبَائِكُم   إلِهُ  وقال   ،(2) الرَّبُّ 
نَع  لَكَ تم ثاَلًا مَن حُوتًا، وَلَا صُورةًَ مَا مََّّا في السَّمَاءِ مِن  فَـو قَ، وَمَا في   الرب: "لَا تَص 

َر ضِ مِن  تَح تُ، وَمَا في ال مَاء من تحت الأرض هُنَّ"  ،الأ  ، ( 3) لا تَسجُد  لَهنَُّ وَلَا تَـع بُد 
التوحيد  هو  بن  ، وهذا  استمر  أقوامٌ   ووقد  ومنهم  التوحيد،  على  ن و صالح   إسرائيل 
ة قبل خروجهم الوثنيَّ تأثر اليهود بفكرة الأديان الطبيعية    ، وقد(4) عبدوا الله وحده

مصر مِ  مبعث    ن  فلسطين   موسى وقبل  إلى  منها  عبورهم  أثناء  فقد   ،وبعدها 
القرآن ،  (5) أمامهم  دةٍ متجسِّ   ملموسةٍ   عبادة آلهةٍ ب   موسىطالبوا   تعالى في  قال 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿   حالهم:  فًاصاالكريم و 
 يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى

، فسر الإمام ابن كثير رحمه الله أن المراد [138]الأعراف:   ﴾يي يى يم يخ
 . (6)قوم من الكنعانيينبالقوم بالآية أنهم  

مروا على   وقد أشار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره للآية أنهم 
 ة عبادديهم شبهة  أثار ل  وهو ماالبقر    هيئةعلى    وأصناماً   وثاناً نوا يعبدون أقوم كا
 . (7) العجل

: أنهم خرجوا من مكة مع رسول الآتي  وقد ورد في تفسير هذه الآية الحديث 

 
 (. 3:6) العهد القديم العبري، سفر الخروج، (1)
 (. 3:16) ، المرجع السابق (2)
 (. 5: 20) ، المرجع السابق (3)
 . ( 2/14) مُمد علي البار، انظر: أباطيل التوراة والعهد القديم،  (4)
 (.408/ 10)، بن جرير الطبري مُمد ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (5)
 (. 3/420بن كثير، ) بن عمر ينظر: تفسير القرآن العظيم، إسماعيل (6)

 (. 10/410) ، بن جرير الطبري مُمد  جامع البيان عن تأويل آي القرآن،(7)
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قال وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم    ، نينإلى حُ  × الله 

يا رسول الله   : خضراء عظيمة، قال: فقلنا قال: فمررنا بسدرة  ،يقال لها ذات أنواط
أنواط أنواط كما لهم ذات  لنا ذات  بيده-قلتم  »  : فقال  ،اجعل    -والذي نفسي 

ق لموسى: كما  موسى  قوم   مخ مح مج لي لى لم لخ﴿  ال 
 هييج هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم
 .(1) «[138]الأعراف:   ﴾ يي يى يم يخ يح

بينَّ  موسىوقد  لهم       َّالأصنام كف    أن تعالى  رٌ عبادة   ذٰ﴿   فقال:  ،بالله 
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 غير الله  أعبدأ  أي:  ،[140-139]الأعراف:   ﴾ بي بى بن بم بز بر

الله أفأبغيكم "هو خالقكم الله هو  و ، من دون الله لكم معبودًا تعبدونه  هإلهاً، وأجعل
 إنَّ  ! لكم على الخلق؟كم تعبدونه، وتتركون عبادة من فضّ معبودًا لا ينفعكم ولا يضرُّ 

 .(2) "هذا منكم لجهلٌ 
العجل وعبدوه في صحراء سيناء عندما ذهب نب الله   إسرائيل  ود بنجسَّ   ثمَّ 
أبطأ في   موسى  "ولما رأى الشعب أنَّ   ه في التوراة:ونصُّ   ،هلميقات ربِّ    موسى

الجبل، الشعب   النزول من  بنو إسرائيل-  اجتمع  له:   على هارون   -أي   وقالوا 
آلهةً   اصنع    "قمِ  لهم   "،أمامنا  شي تم  لنا  يصنع  أن  هارون  الله  نب  من  طلبوا  فقد 

الذهب   ا" مسبوكً العجل وقد "صنعه عجلًا  إسرائيل    وقالوا:،  من  "هذه آلهتك يا 
أ  مصر"  خرجتكالتي  أرض  ذكر  ،  (3)من  لسفر أوقد  شرحه  في  فكري  نطونيوس 

 
ال  (1) الفتنترمذيأخرجه  أبواب  من كان  :  باب،  ،  سنن  لتركبن  جاء  )  قبلكم،ما  (،  2180ح 

 . وصححه الألباني. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  وقال:  (، بلفظه.457 /4)

 (.31/ 16) ، بن جرير الطبري مُمد ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن،( 2)
 (. 5-1: 32) العهد القديم العبري، سفر الخروج، (3)
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روا  ين يعبدون العجول وقد تأثَّ بني إسرائيل اعتادوا على مشاهدة المصريِّ   أنَّ   :الخروج
 .(1)بهم

وقد تأثر اليهود في عبادتهم للعجل وتقديسهم للحيوانات بالديانة التوتمية أو 
إلى الحيوانات المرتبطة   ا، فيه إشارةٌ الطوطمية، وهو رمز تتخذه القبائل البدائية قديمً 

لأيِّ   بالقبيلة، أيَّ   ويمكن  تتخذ  أن  من   نوعٍ   قبيلة  النباتات  أو  الحيوانات  من 
 . (2) ا لهمليكون توتمً   الطبيعة،

بين  القديم   رالفلكلو   " مؤلف كتاب  كما  العهد  فريزر"  "في  مدى   "جيميس 
فقد   الوثنية  بالمعتقدات  اليهود  منبين  تأثر  التوراة  في  من  ما  معتقدات   شذرات 

 من تشويه نة اليهودية  لدياباهذه المعتقدات والديانات    لحقتهأوما  وديانات قديمة،  
 .(3) قحاماً إ  وتحريف التي أقحمت على التوراة

  إسرائيل،   عبادة العجل لم يستغن عنها بنو  أن  "ديورانت  ول "  المؤرخ   وقد بين 
في عبدوها  أنهم  موسى  حتى  حيث  حياة   فعبادة   الذهب؛   العجل  عبدوا  ، 

زالت  العجول  التوراة   مصر،   في  كانوا  منذ   ذاكرتهم  في   حية  لا  قصة   وتنص   على 
 .(4) ميقات ربه  في     موسى  تأخر  أن بعد   عبدوه   الذي   العجل

إلى    وتشير التاريخية  عد تغيرا  وجودالمراجع  ومن يدتٍ  اليهوديَّة،  الديانة  في   ةٍ 
لكنعانيين المتأثرين با (بعل )اليهود  أمثلة ذلك إله الكنعانين )بعل( الذي كان يعبده 

 
 . (271ص ) نطونيوس فكري،أ سفر الخروج، انظر: (1)
(2)  ( العالمية،  العربية  موسوعة  عزت  ،  (15/657انظر:  مُمد  الأديان،  مقارنة  في  والميزان 

 (. 24الطهطاوي، ص )
القديم، 3) العهد  الفلكور في  عزت  ،  (5)فريزر، ص  جيميس    (  الأديان، مُمد  مقارنة  والميزان في 

 (. 24الطهطاوي، ص )
والميزان في مقارنة الأديان، مُمد عزت الطهطاوي،    (.323/ 2)ديورانت،    ول   ، قصة الحضارة(  4)

 (. 24ص )
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ي الطبيعة، وذلك     .في بيئةٍ زراعيةٍ  سبب وجود الكنعانيينمن مؤلهِّ

  ذلك بسبب أنو   ، مالك الأرض  :(، ويعنون بذلك البعل)  وا إلههم بـسمأوقد  
أرضٍ  لبعل،    كلّ  سماويعدوه    كما مدينةً بخصوبتها  لإلهٍ  ومَّثِّلٍ  إقطاعيٍّ   ، كسيِّدٍ 

مثل ذلك ، و نشورهو   من ثم موتهولد البعل وحياته و لم  انعكاسدورة النبات    واعتبروا
ذكرىفي   ف  تاريخ  ينوح،كان  وفاته  ذكرى  و   الناس   كما كانوا  يحتفلون،مولده  في 

معبدًانيب لبعل  بلده في    ون  أو   له   ، وقد كانوا يقدمونكل  الثمار  لبعل من  الهدايا 
أثر المزارعين، وقد وخاصته  إلههم بعل بين   علاقات ال توثق، فتاالحيوانات، ثم يأكلونه

حياةٍ زراعيةٍ مدينةٍ الانتقال إلى  إلى  التيه فترة دية وهي الانتقال اليهود من البذلك با
وسط قومٍ ذو حضارةٍ،   م اليهود أنه  رأىفلسطين، فقد    أقاموا في وحضارةٍ حينما  

الكثير،  ف الكنعانيين  مِن  عبدوا  تعلموا  و كما  بعل  عبادة  إسرائيل   ا تأثَّر ذلك  بنو 
 .(1)   بالكنعانيين

 نو ه به لم يُم هِلُ ا ذهب لميقات ربِّ مَّ لَ   أن موسى   الإمام ابن القيم  وقد بين
وغُلِب أخوه هارون معهم ولم يقدر على   بعد ذهابه،العجل  عبدوا    حتى   إسرائيل
م  عليهم،  الإنكار الآيات   زامنتهممع  المعجزات-تلك  مع   مرت عليهمالتي    -أي 
 .(2) ن فرعون وقومهن نجاتهم مِ مِ   نتج عنها وما   ،في مصر  وفرعون   موسى

بن عبد  الكنعانيين  )بعل(   إسرائيل  ووقد  باسم   ،إله  التوراة  في  اسمه  ورد   وقد 
ذُ (،  البعليم)و(  بعل) قصَّ وقد  التوراة  ةُ كرت  في  لبعل  حذَّ   ،عبادتهم  الله وقد  رهم 

الكنعانيين بعد دخولهم لأرض كنعانتعالى ِ  "لا تسجدوا   ه: ونصُّ   ،من عبادة آلهة 
بل أزيلوهم وحطموا   لا تعملوا كأعمالهم،،  ولا تعبدوها  -أي الكنعانيين-  لآلهتهم

 
 (.124-122ينظر: الأديان الحية: نشؤها وتطورها، أديب صعب، ص ) (1)

 (. 1/303) قيم،الن ب مُمد هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، (2)
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الربَّ ،  أصنامهم نصٍّ ،  (1)إلهكم"  اعبدوا  لآلهتهم   آخر:   وفي  ولا  لهم  تقطعوا  "لا 
فتعبدون آلهتهم ويكون    يجعلونكم تخطئون إلي،ولا يقيموا في أرضكم لئلاَّ ،  اعهدً 

 . (2) ا"ذلك شركً 
ووصفت فعلهم   التالي عبادة اليهود لبعل عندما نزلوا من البحر   ويوضح النصُّ 

:هذا بأنهم فعلوا الشر ب ، (3) تَـركَُوا الرَّبَّ وَعَبَدُوا ال بـَع لُ"   ،"وَعَبَدُوا ال بـَع لِيمَ   عَي نيَِ الرَّبِّ
نصٍّ  شَلِّيمَ   آخر:  وفي  في  إسرائيل  ذَبَائِحِ   ... "وَأقَاَمَ  إِلَى  الشَّع بَ  لهتَِهِنَّ، آ  فَدَعَو نَ 

 .(4) " غضب الربَّ   وَتَـعَلَّقَ إسرائيل ببِـَع لِ واشتدَّ   ،فأََكَلَ الشَّع بُ وَسَجَدُوا لآلِهتَِهِنَّ 
 ، معهم   قوا به وموسىوتعلَّ   ، إسرائيل عبدوا بعل  بني   وتجدر الإشارة إلى أنَّ 

عليهم الله  أغضب  ما  بعضُ ،  (5)وهو  ذكر  أنَّ   وقد  عبدوا   الباحثين  إسرائيل  بني 
   ا في عهد داودم عبدوه أيضً ن أنهَّ و وذكر آخر ،  (6) "بعل" في عهد موسى

 .( 7) تينم عبدوه مرَّ ث عنه سفر القضاة، والظاهر أنهَّ وهو ما تحدَّ 
 صح  سم  سخ  سح﴿   قال تعالى:   ،ذكر بعل في القرآن الكريم   ورد  وقد 

 ﴾فج غم  غج عم عج  ظم  طح ضم ضخ  ضح  ضج صم صخ
بين  [125-123]الصافات:   وقد  أنَّ المفسِّ ،  أنبياء   إلياس  رون:  مِن  بني   كان 

صنمً وأنهَّ   ،إسرائيل عبدوا  وحدَ   ، بعل  يدعىا  م  الله  عبادة  في   هونصُّ ،  (8) هوتركوا 

 
 (. 24:23) العهد القديم العبري، سفر الخروج، (1)
 (. 33-32:23) ، المرجع السابق (2)
 (. 11: 13 ،2) وانظر: سفر القضاة،  (. 11: 2) العهد القديم العبري، سفر القضاة،  (3)
 (. 2-1: 25)  العهد القديم العبري، سفر العدد، (4)
 (. 31سفر الخروج في توراة اليهود "عرض ونقد"، أرحام سلمان العودات، ص ) ينظر: (5)
 . المرجع السابق ينظر: (6)
 (. 74ص )  مُمد علي البار، المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم، (7)
 (.19/615بن جرير الطبري، ) مُمد جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  (8)
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إله آبائهم  وعبدوا البعل وتركوا الربَّ  ،في عَيني الربِّ  رَّ : "فعل بنو إسرائيل الشّ التوراة 

ن آلهة الشعوب الذين حولهم، أخرى مِ   بعوا آلهةً تَّ ان أرض مصر و الذي اخرجهم مِ 
 ... على بني إسرائيل  فغضب الربُّ   ،تركوه وعبدوا البعل  ،وسجدوا لها وأقالوا الربَّ 

الربِّ  يد  للشرِّ   حيثما خرجوا كانت  تكلَّ   .عليهم  الربُّ كما  الربُّ   م  أقسم   .وكما 
 .(1) ا"فضاق بهم الأمر جدًّ 

التوراة   وقد  عند   على كثرة   نصت  التوحيد  وترك  الأوثان  وعبادة  الشرك 
سفر   ورد في وقد  ،  ( 3) في عهد القضاة  اتٍ سبع مرَّ   وارتدَّ يل أن اليهود اوق  ،(2)اليهود

 ، مع القاضي  كان الربُّ   يندم: "وحينما أقام الربُّ لهم قضاةً    الربَّ   القضاة أنَّ 
أعدائهم كلَّ صهم مِ وخلَّ  القاضي  ن  مِ   الربَّ   لأنَّ   ؛ أيام  أنينهم بسبب ندم  ن أجل 

ومزاحميهم مِ   ،مضايقيهم  أكثر  ويفسدون  يرجعون  القاضي كانوا  موت  ن وعند 
آلهةٍ  وراء  بالذهاب  لها  آبائهم  ويسجدوا  ليعبدوها  يكفُّ   ، أخرى  أفعالهم لم  عن  وا 

الربِّ  غضب  فحمي  القاسية؛  إسرائيل  وطريقهم  أنَّ   :وقال  ،على  أجل  هذا   من 
وا عهدي الذي أوصيت به آباءهم ولم يسمعوا لصوتي؛ فأنا أيضًا الشعب قد تعدَّ 

 .(4) ن الأمم الذين تركهم يشوع عند موته" ن أمامهم مِ لا أعود أطرد إنسانًا مِ 
 جاء كما    ،خرىأ   ةً بالله تعالى في عهد الملكية مرَّ   إسرائيل  وشرك بنتكرر    وقد 

 .(5) اتمرَّ   رفي سفر الملوك الأول والثاني عش
تبينَّ  سبق  بنوبما  انتقل  عبادة الله  إسرائيل  و كيف  عبادة وحدَ    من  إلى  ه 

 
 (. 12-11: 2سفر القضاة، ) العهد القديم العبري، (1)
 انظر: سفري القضاة، والملوك.  (2)
علي    (3) مُمد  القديم،  والعهد  التوراة  لدراسة  )البار،  المدخل  السابق،   وانظر:  (.7ص    المرجع 

(318). 
 (. 21-16: 2) سفر القضاة،  العهد القديم العبري، (4)
 (. 7ص )البار،  المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم، مُمد علي  (5)
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 . ووقعوا في الشرك ،غيره
ن منهم و دالموحِّ   ن الشرك الذي وقع من بني إسرائيل فقد استمرَّ وعلى الرغم مِ 

وقد أشارت الصلوات   ،ه في مختلف فترات تاريخهمفي توحيدهم وعبادتهم لله وحدَ 
"اسمع يا إسرائيل، إن أدوناي إلهنا ونصه:    (بدعاء الشماع)ى  يسمَّ   اليهوديَّة دعاءً 

 .(1) شهادة التوحيد في الديانة اليهوديَّةومعناها   إله واحد"
فلهاوزن في كتابه   يوليوس  ذكر  إسرائيلمقدَّ )وقد  تاريخ  يمََّّ   هأنَّ   (مة في   ثير ا 

أنَّ   نتباهالا التوراة  أبدً   في  تظهر  لم  عبادة الأصنام  في  أيعصر    ا  إبراهيم   : الآباء 
ويعقوب قويَّ   النبوة فقد كانت     وإسحاق  الفترة  هذه  ما   ا، جدًّ   ةً في  وهو 

الناحية   والمهمُّ ،  ةً ا وشموليَّ رً تطوُّ   أكثرَ   نٍ عن تديُّ في حقيقته    يكشف هو ما   في هذه 
 م الإله بشكلٍ العجل الذهب، وهو ما يقُدِّ    عبادة حكايةُ وهو   جاء بعد عصر الآباء 

ما ورد    مادي ملموس  الآوهو عكس  عبادة  مِ في  فهو لا باء  عبادة الله وحده  ن 
والوثنية   كما حدث في عبادة العجل الذهب   ةٍ تجسيديَّ   م إلى الإنسان في صورةٍ يتقدَّ 

الأ الأسفار  في  ذلك  بعد  حدثت  وحده    عبادة   ت أصبح  ثمَّ   خرى التي  أو الله 
 . (2) لعجل الذهبشركا ومنها عبادة اليهود ل  التوحيد 

فلهاوزن في كتابه يوليوس  الأنبياء  (مقدمة في تاريخ إسرائيل)  وقد بين  : "أنَّ 
في الوثنيَّة عن التوحيد وعبادة الله وتكرر الوقوع    قاوموا باستمرار الانتكاسة المنظَّمة

اقتلاع جذورها  وحدَه، مِن  يتمكَّنوا  لم  الاعتراف   ...لكنَّهم  مع  واحدٍ  إلهٍ  فعبادة 
ليست   أخرى،  آلهةٍ  الأمر أمر  بوجود  طبيعة  على  غريبة  وهي  العبادة،  في  فطري 

وقد أشارت التوراة إلى   ... بعبادة الله وحده، فعبادة آلهة غير الله تعالى ضد التوحيد 
العبري  المصطلح  لها  يستعمل  التي  الفجة"،  الأوثان  "عبادة  مصطلح   وجود 

 
"اسمع يا إسرائيل، إن أدوناي إلهنا  صلاة الشماع: هي تلاوة أول فقرات من سفر التثنية وتقول    (1)

 . (4: 6)  سفر التثنية، العهد القديم العبري، إله واحد". 
 (. 457-456ينظر: مقدمة في تاريخ إسرائيل، يوليوس فلهاوزن، ص ) (2)
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 (Zanah") (1). 

ولكن بعد خروج بني   ،جاء بتأسيس وتشريع العبادة   موسى  كما يرى أنَّ 
وأدخلت   ،إسرائيل من مصر إلى فلسطين اختلط التشريع بالعبادة بأسطورة العبادة

عاداتٌ  والوثنية  :مثل  قديمةٌ   وعباداتٌ   فيها  أمرً   وهي   الشرك  إسرائيليًّ ليست  في ا  ا 
 .(2) العبادة

أعرض صورً  يلي  تصوُّ وفيما  عن  لديهما  الإله  عن  اليهود  الإله   ،ر  هو  فمن 
رهم عن إلههم ومعبودهم ر تصوُّ وكيف تأثَّ   ياته لديهم؟هي مسمَّ   وما   الذي يعبدونه؟

 ؟ خرىأإلى   ن مرحلةٍ مِ 
 ، (3)ةا لعقيدتها الدينيَّ أساسً   عامٍّ   ة في الأديان بشكلٍ ل اسم الذات الإلهيَّ يشكِّ 

 وقع في الاسم شيءٌ   ة، فإن  يانات السماويَّ  ولا يجمع في الدِّ ث ولا يثنىَّ وهو لا يؤنَّ 
 .( 4)ةً وثنيَّ  ديانةً   ا سبق فهي تعدُّ مََّّ 

"إيل"،   ورد في التوراة:   ن الأسماء وهي ما ا مِ ويطلق اليهود على الله تعالى عددً 
هي   ، ومعناه القوي وهي الأصل السامي لكلمة "الإله" وهي بصيغة الجمع )إلواه(

تتضمَّ  عبد التي  أي:  إسرائيل  "شداي"، نها كلمة  واسم  وكلاها   ،و"يهوه"  الله"، 
 . صيغة الجمع لكلمة الإله

وقد كان لا ينطق به سوى   ، "يهوه"  اسم:  ا وقداسةً ومن أكثر الأسماء شيوعً 
الغفران   الكهان  أعظم يوم  بقيَّ أمَّ   . في  عليها  يطلقون  اليهود فقد كانوا    اسم:   ة 

 . سيدي  أي:   ، "أدوناي"

 
 (. 532ينظر: مقدمة في تاريخ إسرائيل، يوليوس فلهاوزن، ص ) (1)
 (.442-441، ص )المرجع السابقينظر:  (2)
 (.36ص )  عقيدة الألوهية عند اليهود في ضوء الإسلام، أميمة أحمد الجلاهة، (3)
 (. 36المرجع السابق، ص ) (4)
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مة في تاريخ مقدّ ) وتجدر الإشارة إلى ما أشار إليه يوليوس فلهاوزن في كتابه  
أي إبراهيم  -ا في عصر الآباء  كان معروفً   اسم "إيل شداي" للربِّ   أنَّ   (بني إسرائيل

 .(1) "يهوه"  لموسى عن اسمه الإسرائيلي:  أعلن الربُّ   ثمَّ  -وإسحاق ويعقوب 
التوراة فقد  اسم:"تجنَّ   وفي  قبل موسى،  "يهوه"  ب ذكر  ما  لزمن  لم   في سرده 

 يقل في كلامه الخاص سوى "إلوهيم" حتى الإصحاح السادس من سفر الخروج، 
 .(2) "يهوه"  وليس:

الأحرف التي تشير   ضوقد ذهب بعض الأرثوذوكس من اليهود إلى كتابة بع 
ا لكلمة مثل حرف: "الدال" اختصارً   ،ه تعالىئمن أسما  وهي مختصرةٌ   ،إلى الله تعالى
أدوناي" تعظيمه   ، "  باب  من  تعالى  الله  على  لديهم  الحرف  إطلاق  وسبب 

 .(3) وتقديسه
اليهود بعض الإشارات مثل )×( أو )+( على الله تعالى،   كما أطلق بعض 

وذلك من  ؛ه بهه: الذي لا يمكن ذكر اسمه والتفوُّ  بأنَّ أحياناً   -سبحانه -ويشار إليه  
 . (4) باب التعظيم له

الديانة  في  تعالى  لله  الصحيح  الاسم  ما  وهو:  لسؤال  الإشارة  تجدر  وهنا 
 اليهوديَّة؟ 

قصَّ  التي  الكريم  القرآن  آيات  قصَّ تشير  لنا  موسىت  الاسم   أنَّ    ة  اسم 
-وتفسيره هو أن النطق الأصلي الصحيح لله  ،  (5)الصحيح هو لفظ الجلالة: الله 

 
 (. 432ينظر: مقدمة في تاريخ إسرائيل، يوليوس فلهاوزن، ص ) (1)
 (. 433ينظر: مقدمة في تاريخ إسرائيل، يوليوس فلهاوزن، ص ) (2)
 (. 5/68)المسيري،  ب عبد الوها ينظر: موسوعة اليهود واليهوديَّة، (3)
 (. 5/68المرجع السابق، ) (4)
 (.39) الجلاهة، ص أميمة أحمد  عقيدة الألوهية عند اليهود في ضوء الإسلام، (5)
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 .(1) ة قد ضاعاح اللغة العبريَّ رَّ ره الشُّ ة في ضوء ما قرَّ في اللغة العبريَّ  -تعالى  

وهو ما يسمى بـ   (3) والقبالاة  (2) خرى في الكتب الخارجيةأ   وقد ظهرت أسماءُ 
"الذي لا نهاية   "،شيءٍ   "خالق كلِّ   ها: ومن أهِّ   "التراث الديني اليهودي الحلولي"، 

 وذلك   ،الإلهالرب و   وجميعها تشير إلى اسم،  و"قديم الأيام"  له"، و"أقدم القدماء"،
وذاته،   أو باعتباره جوهر الإله نفسه   ، قة على الخل  للمقدرة الإلهيَّ   موجدا باعتباره  

الربوبيَّ  توحيد  هنا  به  ما   ،ة ويقصد  الإنسانيَّ   وهو  واللغة  الفهم  هذا   وأنَّ   ،ةيتجاوز 
 لا معنى "  :وبراد به أي"   وراء المعنى": ما  ، فهو "إنسانيما هو    كلَّ لتجاوز  مالاسم  

أنَّ إلاَّ   ،"له معنى في   لكلِّ   ولا يفنى   صدر الذي لا ينضبساس والمه هو نفسه الأ 
 . (4) العالم

 
 . (89ص )  الأسفار المقدسة قبل الإسلام، صابر طعيمة،  ينظر: (1)
الخارجية:  (2) يقابلكمصطلح،    الكتب  مَّا  وهي كلمة  هي  اللغة  "أبوكريفا"،  بهايونانية  ال  في    يراد 

مصطلح يشير إلى النصوص  كما أنه    ،المعترف بهمَّا هو غير  خفي" أو "غير الموثوق" أو "ت"الم
القانونيةالمقدَّسة   اليهود  ويقصد بها النصوص    ، غير  ضمن أسفار العهد  من  التي لم يعترف بها 

  ة العهد القديم نفس درجلا تعد ب  وبالتالي فهي ،  على أنها هي  على اعتبارها القديم، ولم تُسجَّل  
 ". لديهم من القداسة 

 (. 13/276)،  المسيري بعبد الوهاينظر: موسوعة اليهود واليهوديَّة، 
عديدة  القبالاة:  (3) بمراحل  مرت  التي  »القبَّالاه«  باسم  اليهودي  الصوفي  التراث    : أهها  ،"يعرف 

الزوهار" أيضًا:   ، "قبَّالاة  التي يمكن أن تُسمَّى    وتُسمَّى  اللوريانية"  النبوية"، و"القبَّالاه  "القبَّالاه 
فلها داخل النسق الديني اليهودي دلالات خاصة،    أما كلمة "الصوفية"،  "القبَّالاه المشيحانية".

النسق يتَّسم بوجود   العهد  منذ    ذات طابع حلولي قوي،  أفكار قديمة متراكمةفهذا  ابتداءً من 
  ، وقد انعكست هذه الحلولية من خلال شيوع أفكار التلمود  مروراً بالشريعة الشفويةو القديم،  
شعبمتطرفة مثل:  المقدَّسة.الله    ،  والأرض  الروح،  وأمة  اليهود    المختار،  موسوعة  ينظر: 

 (.13/420)المسيري،  بعبد الوهاواليهوديَّة، 
  فاسم الإله مطلق  ، تفسيرات لا حصر لهابه يمكن تفسيره " بمعنى أنَّ امفتوحً  ا "وهو لهذا يعتبر "نصًّ  (4)

  وهو الحاخام   فلا يمكن فهمه إلا من خلال الوساطة البشرية  بعدد تلك التفسيرات، وعليه فإنه
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ه  نَّ بأ   يؤمنون  نو والقبَّاليُّ  ما  التي لا    تحولاتٌ إلاَّ   ي التوراة  الكلمة  هذه  على 
ثَمَّ معنى لها، ومِ  ، ر أمراً مستحيلًا المفسِّ   بدون وساطةِ   التوراةصبح الوصول إلى  يُ   ن 

وهكذا   ،ةالباطنيَّ   أويلات والتفسيراتلا يبقى سوى التَّ بحيث    غير مَّكن في الواقع، 
اليهوديَّة إلاَّ  المفسِّ    أنَّ فرغم عدم وجود كنيسة في  يعتد   -وهو الحاخام - روساطة 

 . في الديانة النصرانية ة عن وساطة الكاهنالبتَّ تختلف في ذلك  لا و   بها دينيا
ر بتطوّ الارتباط    أن  نعلم حينما    واضح  ضح لنا بشكلٍ فكرة الوساطة هذه تتَّ و 
يعرف اسم الإله الأعظم   بمن   هو الإيمان   الإيمان  هو ما أشيع أن ة اليهوديَّة  الحلوليَّ 

يمكن التأثير في الذات ، وعند معرفة الاسم الأعظم  يعرف الجوهر الإلهي ويقصد به  
 تغييرها من خلال   وتغييرها في الأرض أو  -اا كبيرً تعالى الله عن ذلك علوًّ -  ةالإلهيَّ 

 . (1)م فيهاالتحكُّ 
الغنوص   قالوا بأنَّ   الكاملوهذا هو مذهب  يعرفمَ   الذين  اسم   ن  )المعرفة( 

م بل التحكُّ   ،م في الكون يلزم منها التحكُّ   ةٌ سحريَّ   ن لدية صيغةٌ الإله الأعظم تتكوَّ 
 . ل الباطنيوهي نفسها فكرة السحر والتأمُّ   ،ةفي الذات الإلهيَّ 
ل الغنوصي في الطبيعة إلى التأمُّ   طريقهم  هلأنَّ   ؛لون باسم الإله الأعظمفهم يتأمَّ 

يزعمون   ةالإلهيَّ  ثمَّ كما  ذلك،  بعد  عن      الكون  وعلى  الإله  على   سبيلالسيطرة 
 .(2) والسحرة   حرالسِّ 

 
بتفسير ي  ذيال الشفوية هقوم  التوراة  هي  هنا  بها  ويقصد  اليهود    ينظر:  ".المقروءة  ،  موسوعة 

 (.68/ 5الوهاب المسيري، ) واليهوديَّة، عبد
)المعرفة( اسم الإله الأعظم تتكون    "وهذا هو مذهب الغنوص الكامل الذين قالوا بأن من يعرف  (1)

الكون التحكم في  منها  يلزم  الإلهية  ،لدية صيغة سحرية  الذات  التحكم في  نفسها    ،بل  وهي 
ل الغنوصي في  لتأمُّ ل طريقهمه لأنَّ  ؛ فهم يتأملون باسم الإله الأعظم  ، فكرة السحر والتأمل الباطني

 الطبيعة الإلهية، ثم السيطرة على الإله وعلى الكون عن طريق السحر". 
 (. 5/68)المسيري،  بعبد الوها موسوعة اليهود واليهوديَّة، 

 (.5/68)  ينظر: موسوعة اليهود واليهوديَّة، (2)
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ن هو الإله الذي يعبدونه؟  مَ بينِّ ر اليهود عن إلههم، وأُ وفيما يلي أعرض تصوُّ  

تعرَّ  الألوهيَّ فقد  لتطوُّ ضت  اليهود  مرُّ   مرتبطٍ   رٍ ة عند  التي  والظروف  وا بها بالأحوال 
وهذا   ، الأخرىباليهود دون الشعوب    خاص    إلهٌ   الله تعالى "يهوه"  أنَّ   وفق التالي:

الربوبيَّ   منافٍ  والألوهيَّ لتوحيد  ومعبوده  شيءٍ   كلِّ   الله ربُّ   لأنَّ   ؛ةة   فقد   خالقه 
أنَّ  إلهٌ اعتقدوا  الحرب"  بهم،  خاص    ه  "إله  اسم  تعالى  الله  على  فهو ،  (1) وأطلقوا 

بنصرهمالمتكفِّ  مُب    ، ل  وحدَ   وهو  إسرائيل  مبغضٌ لبني  غيرهم  هم  إلهٌ   ،لمن   وهو 
 .(2) ن شعبهمِ   قريبٌ 

تغيرَّ  الألوهيَّ وقد  عقيدة  لت  أن   ـة  بعد  على   "يهوه"  المتتالية  الهزائم  بهم  لحقت 
 هزيمتهم هي هزيمةٌ   ر اليهود أنَّ ين، وقد تصوَّ يأيدي الأشوريين والبابليين والفلسطين

نفسهلإ دليلٌ   ،لههم  قوَّ   وهو  الأ على  الشعوب  آلهة  هزمتهم،ة  التي  فشكوا   خرى 
التي هزمتهم  بقدرة إلههم "يهوه" فتركوا عبادته وعبدوا آلهةَ   حينئذٍ  وبعد ،  (3)الأمم 

  ، من القادة في بني إسرائيل  وظهور عددٍ   بعد فترة السب البابلي،   طويلٍ   مرور زمنٍ 
طرق لتهذيب حسن الالمصائب هي أ   أقنعوهم أنَّ   مَّن  نبياءعدد من الأ  من بينهم

اعتقادو الشع فقوي  اليهود  و   ب،  المحبَّ   الأبَ   أنه هوفرأوا    ،"يهوه"بـإيمان   العادل 
إلى سابق عهدهم   بعد ذلك  عادواثم    ،-كما يزعمون-  لحربل  اكان إله  بعد أن  

وبما ،  (4)  فيهم هم وحدهمخاصٍّ   ومكانٍ   د بزمانٍ ص لهم المقيَّ لإله المخصَّ لإيمان بابا
لم يفهموا أنهم  ، و اليهود  في عقول    يقيت فكرة الإله مضطربةً   بيانه يظهر أن  سبق
الله    الحقيقي  المراد إلى  بذات  يصلوا  الصحيحولم  حلَّ   . الفهم  ذلك  بهم وبعد  ت 

 
 (. 3: 15) سفر الخروج، العهد القديم العبري، (1)
 .(1/19) أحمد شلب،  مقارنة الأديان، (2)
المبحث.  (3) بداية هذا  ونقد"،    سبقت الإشارة إلى ذلك في  اليهود "عرض  توراة  سفر الخروج في 

 (. 34ص )  ،أرحام سلمان العودات
 (.48الرزاق رحيم الموحي، ص ) حقوق الإنسان في الأديان السماوية، عبد (4)
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مِ  وشُ مراحل  الأسر،  يتساءلون  رِّ ن  أخذوا  وقد  الأرض،  في  مكان  دوا   إلههمأين 
ه ما دعاهم إلى الاعتقاد بأنَّ هو  وهذا    ؟في الغرب  هو  في الشرق أمهو  هل    :"يهوه"

اد بَّ وعلى ذلك يعتقد عُ   .(1) هذه الصورةعلى  ، فعبدوه  موجود معهم في كل مكان 
أنَّ  ولكنَّ "يهوه"  الواحد عندهم،  الإله  أنَّ ه  يعتقدون  يكونوا  لم  الوحيد في هم  الإله  ه 
أنَّ العالم كلِّ  ويرون  ربهُّ ه،  وحدَ ه  ويقولون  م  " أي  "ربنا"هم  إسرائيل:  إله رب  فهو   "

 .(2) خاص لهم
 بهم، مع العلم أنَّ   اصٍّ الخ  لهٍ لإفي صياغتهم ل  اواضح جليا  الشرك  هنا يظهر  ف
من نصوص التوراة   ته، وقد سبق ذكر أمثلةٍ الله وألوهيَّ   أكدت على وحدانيَّةالتوراة  

 . (3) على ذلك
لت عقيدة وتبدَّ   ، ةوفي العصر الحالي الحديث، ذهب اليهود إلى القول بالحلوليَّ 

 ا شعبيًّ   ا إلى كونها إطارً   التوحيد في الديانة اليهوديَّة بشكلها الحالي من كونها ديانةً 
خاصَّ  إسرائيل  المادَّ بالحلوليَّ   امرتبطً   ، ةً لبني  العلمانيَّ يَّ ة  تأكيد ة  من  الرغم  على  ة 

 . ه لا شريك لهفي التوراة والتلمود على الأمر بعبادة الله وحدَ  كثيرةٍ   نصوصٍ 
ال العصر الحديث في تفسيرطوائف والوقد اختلفت  اليهوديَّة في  ترجمة و   فرق 

ر التاسع عشر، إلى التأثُّ و الثامن عشر    يناليهود في القرن  ت آراءه أسماء الإله، فاتجَّ 
المسمَّ  الحديث  التاريخية)ى  بالفكر  والدراسات  على ، وفسَّ (بالتنوير  الإله  روا أسماء 

 بعضهم إلى أنَّ   قد ذكرو   إلى "الأزلي"،  كلمة "يهوه"  تفترجم  بحت،   فلسفيٍّ   أساسٍ 
أنَّ  ونجد  المطلق"،  "الروح  بعنى  الصوفيِّ   الإله  المذهب   ة والقبَّالا  الوجودي  تأثير 

 . فقد ترجمت كلمة "يهوه" إلى "أنت"، أو "هو"  حٌ،واض

 
 (.310انظر: العقيدة اليهوديَّة وخطرها على الإنسانية، سعد الدين صالح، ص ) (1)
 (.35ص ) ، سفر الخروج في توراة اليهود "عرض ونقد"، أرحام سلمان العودات (2)
مَع  مِن  فَمِكَ(.   (3) رَى، وَلَا يُس  مَ آلِهةَِ أُخ    سفر الخروج،  العهد القديم العبري،   ومنها: )وَلَا تَذ كُرُوا اس 

(23 :13 .) 
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مشكلةٌ   أثيرت  نصِّ   وقد  مناقشة  في  الأخيرة  العبارة  دولة   حول  إعلان  بيان 

و  الدِّ قد  إسرائيل،  أن  اقترح  على    ينيون  التاليةتكون  في الصياغة  ثقتنا  "واضعين   :
فاتَّ دينيِّ اللاَّ   ولكنَّ   .الإله" رفضوا،  علىفق  ين  إسرائيل"،   :صيغة   الفريقان  "صخرة 

هذه و  على  أن    والتي   ض و غمال  عبارةٌ ال   يلاحظ  تشير   يمكن  أنها  منها  للإله   يفهم 
أن  الواحد الأحد، ولكنَّ   صبح الصخرة أرضَ حلوليًا، وتُ فهما     يفهم منهاها يمكن 

 . (1)إسرائيل أو جماعة إسرائيل
تأثَّ  يُ وقد  بما  تعالى  الله  في  اليهود  عقيدة  ما سمَّ رت  وفرض  التنوير  بفكر  ى 

والقبَّالاسمَّ يُ  الوجودي  الصوفي  يؤدِّ   ة، ى  عبادة )الله( فكلاها  بين  التداخل  إلى  ي 
ة اه الحلوليَّ وهذا هو اتجِّ   ،وبين عبادة )إله الطبيعة(  ،يهوه عند اليهود )إله التاريخ( 

 شيءٍ   كلَّ   تعيد التي  و ة  ة الكونيَّ يَّ ة المادِّ يَّ ان عن الوحد عبرِّ فالطبيعة والتاريخ تُ   ،ةوالعلمانيَّ 
مستوً  واحدٍ إلى  فإنَّ   ،ى  ذلك  أنَّ   وعلى  عندهم  اليوم  يحلُّ   اليهود   في كلِّ   الإله 

ومن هنا يظهر ترابط عباداتهم وشرائعهم   فيتساوى عندهم التاريخ والطبيعة،  ،شيءٍ 
الحاليَّ الدينيَّ  تعالى وحدَ ة  عبادة الله  التي منها  تبينِّ ة  التي  الطبيعة  رهم  تأثُّ ه مع دورة 
 .(2)ةبالوثنيَّ 

 
 (. 5/68) الوهاب المسيري، ينظر: موسوعة اليهود واليهوديَّة، عبد (1)
 (.262-5/261المسيري، ) ب عبد الوها ينظر: موسوعة اليهود واليهوديَّة، (2)
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 الثاني المبحث  
 لعجل ف التوراةاليهود لعبادة  

 
ت نصوص وقد دلَّ ،  بعبادته وتوحيده وعدم الإشراك به  أمر الله موسى
بن  التوراة على ذلك،  الرغم من ذلك فقد انحرف  إسرائيل عن توحيد الله   ووعلى 

العجل بعد خروجهم من مصر وعبورهم   د طائفة منهموعب   ،ه تعالى وعبادته وحدَ 
، ه أربعين ليلةً وصعوده لميقات ربِّ    في الصحراء إلى فلسطين أثناء غياب موسى
 .   (1)وطائفة منهم بقت على التوحيد مع هارون  

تَمَعَ : "التاليصّه  ون بََلِ، اج  ولَمَّا رَأى الشَّع بُ أنَّ مُوسَى أبَ طأََ في النـُّزُولِ مِنَ الج 
مُوسَى  هَذَا  لَأَنَّ  أمََامَنَا،  تَسِيُر  آلِهةًَ  لنََا  اصنَع   قمُ  لهَُ:  وَقاَلُوا  هَارُونَ  عَلَى  الشَّع بُ 

عَدَنَا مِن  أرَض مصر، لا نَـع لَمُ مَاذَا أَصابهَُ  فَـقَالَ لَهمُ  هَارُون: ان زعُِوا   ،الرَّجُلَ الَّذِي أَص 
فَـنـَزعََ كُلُّ الشَّع بِ   ، توُني بِهاَأأقَـ راَطَ الذَّهَبِ الَّتِي في آذان نسائكُم  وَبنَِيكُم  وَبَـنَاتِكُم  وَ 

أيديهم وصوره  فأخذ ذلك من  هَارُون  التي في آذانهم وأتوا بها إلى  الذهب  أقَـ راَطَ 
لًا مَسبُوكًا  عَدَتكَ مِن  آفَـقَالُوا: هذه    ،بالإزميل وَصَنـَعَهُ عِج  لهتَُكَ يَا إسرائيل الَّتِي أَص 

مصر عِيد   ،أرَ ض  غَدًا  وَقاَلَ:  هَارُونُ  وَنَادَى  أمََامَهُ،  بَحًا  مَذ  بَنَى  هَارُونُ  نَظَرَ  فَـلَمَّا 

 
 اختلف المفسرون في مسألة هل عبد كل بنو إسرائيل أم أن طائفة منهم عبدته فقط؟  (1)
إســرائيل عبــدوا العجــل فقــط وبعضــهم بقــوا علــى الإيمــان والتوحيــد فلــم يعبــدوه، وهــو  أن بعــض بــني -1

، وقــال الإمــام ابــن جريــر الطــبري عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم و   قول ابن عباس رضي الله عنهما،
ينظـــر: جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل آي القـــرآن، ". أولى القـــولين في ذلـــك بالصـــواب" رحمـــه الله أنـــه:

مجمــوع الفتــاوى،  (،1/147)تفســير القــرآن العظــيم، إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير،  (،16/147)
 .(25-2/24)أحمد بن تيمية، 

ينظــر: الجــامع لأحكــام ، وهــو قــول الحســن. أن كــل بــني إســرائيل عبــدوا العجــل، عــدا هــارون  -2
 (.25-2/24مجموع الفتاوى، أحمد بن تيمية، )(،  7/289، )مُمد بن أحمد القرطب،  القرآن
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الشَّع بُ   ،للرَّبِّ   وَجَلَسَ  سَلَامَة  ذَبَائِحَ  وقَدَّمُوا  مُُرقاَت  وَأَص عَدُوا  الغد  في  فَـبَكرُوا 

للعب قاَمُوا  ثُمَّ  وَالشّرب  لِ  لـمُوسَى  ،لِلَأك  الرَّبُ  انزل لأنَّ   : فقال  فَسَدَ اذهب  قَد   هُ 
تـَهُم  به ز   ، شَعبُكَ الَّذي أَص عَدتهَُ من أرض مصر اغوا سَريِعًا عَن الطريق الذي أوَ صَيـ 

ا، وسَجَدُوا لهَُ وَذبَحُوا لهَُ وقاَلُوا: هذه آلهتك يَا إسرائيل الَّتِي  مسبوكً صَنـَعُوا لَهمُ  عجلًا 
 .(1) "أَص عَدَتكَ من أرض مصر

يتَّ  السابقة  النصوص  للعجلففي  إسرائيل  بني  عبادة  له   ، ضح  أضافوا  وقد 
ا لهم من دون الله وذبحوا له باعتباره إلهً   وهي صفة النفع،   بعض صفات الباري

نجاتهم السبب في  مصر، و أرض   من إخراجهمفي  السبب ه كانكما زعموا أنَّ   تعالى،
أرَ ضِ وقومه  من فرعون  الَّتِي أَص عَدَتكَ مِن   قالوا: "هَذِه آلِهتََكَ يَا إسرائيل  ، حيث 

هو    هارون   ة عبادة العجل، وأنَّ السابق مشروعيَّ   فقد أعطى النصّ ،  (2) مِصر"
لمطالب بني  مستسلماً   ا لهم من دون الله تعالى الذي أقام العجل لبني إسرائيل معبودً 

 .(3) إسرائيل وأنه عبده معهم
في قلوب بني راسخة  تلك الرغبة    وقد ذكر كتاب تفسير الكتاب المقدس أنَّ 

   موسى  ذهاب  أسابيع على  ر عدةتمنه لم  إحيث  ،  مشاهدٍ   لعبادة صنمٍ   إسرائيل
وقد اعتاد بنو ،  (4)يعبدونهصنم  ب   هارون نب الله    حتى طالبوا  لميقات ربه  عنهم

وقد اقترنت عبادة العجل بتقديم الذبائح له ،  إسرائيل في مصر على عبادة العجول
 .(5)والرقص

ا أمام نادى ببني إسرائيل بعد أن بنى مذبحً    هارون   ورد في سفر الخروج أنَّ 

 
 (. 6-1: 32العهد القديم العبري، سفر الخروج، ) (1)
 (. 6: 32، )المرجع السابق (2)
 (. 26ص ) ،انظر: سفر الخروج في توراة اليهود "عرض ونقد"، أرحام سلمان العودات (3)
 (. 265تفسير الكتاب المقدس، جماعة من اللاهوتيين، ص )  (4)
 (. 271ص ) نطونيوس فكري،أ سفر الخروج، انظر: (5)
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فبكروا في الصباح وأصعدوا مُرقات وقدموا ذبائح   ،غدًا عيد للربِّ "العجل وقال:  
 . (1) "قاموا يمرحون   وجلسوا يأكلون ويشربون، ثمَّ  ،سلامة

"كانَ عِن دَمَا   إليهم:   بعد عودة موسى  إسرائيلووصفت التوراة حال بني  
لَ وَالرَّق ص"  .(2) اق تَرَبَ إِلَى ال مَحَلَّةِ أنََّهُ أبَ صَرَ ال عِج 

ص السابق ق شارح كتاب التفسير التطبيقي للكتاب المقدس على النَّ وقد علَّ 
بني كون  ! فمع  ثانية  ةً وثان مرَّ بأن اليهود يعودون لعبادة الأوثان فيقول: "عبادة الأ 

نصرهم وشاهدوا المعجزات في نجاتهم من ي  المشاهدالله غير  أفعال  إسرائيل قد رأوا  
يروه وأن   يستطيعون أن    ذيال  المشاهد له  يريدون الإلم يظلوا  م   أنهَّ ، إلاَّ فرعون وقومه

 .(3) لوه على الصورة التي يرغبون فيها"يشكِّ 
قاموا  و  ل قد  وَأَص عَدُوا لعجلبالذبح  ذلكَ  "فَـبَكَّرُوا في  الخروج:  ورد في سفر   ،

سَلَامَة" ذَبَائِحَ  مُوا  وَقَدَّ للأوثان (4)مُُ رَقاَتٍ  الذبح  تحريم  الخروج  سفر  بين  وقد   ،
هي   أنَّ بينت  و  التالي:   ، القتل  عقوبته  دَهُ،   ونصه  وَح  الرَّبِّ  غَير ِ  لَآلِهةٍَ  ذَبَحَ  "مَن  

لَكَ"  . (5)يُـه 
عدة رت بالتماثيل، وتكرَّ الأوثان و النصوص في النهي عن صناعة  جاءت  وقد  

رَى أمََامِي  ومنها: سفر الخروج،  في   وعبارات ألفاظٍ  نَع    ،"لَا يَكُن  لَكَ آلِهةٌَ أُخ  لَا تَص 
لَكَ تم ثاَلًا مَن حُوتًا، وَلا صُورةًَ مَا مََّّا في السَّمَاءِ مِن  فَـو قُ، وَمَا في الَأر ضِ مِن  تَح تُ، 

َر ضِ  الأ  تَح تِ  مِن   ال مَاءِ  في  هُنَّ"  .وَمَا  تَـع بُد  وَلَا  لَهنَُّ  تَس جُد   "(6) لَا  وأيضًا:   لاَّ أ ، 

 
 (. 6-5: 32العهد القديم العبري، سفر الخروج، ) (1)
 (. 18-17: 32، )المرجع السابق (2)
 (. 194ص ) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس،  (3)
 (. 6:32العهد القديم العبري، سفر الخروج، ) (4)
 (. 20:22، )المرجع السابق (5)
 (. 5- 3:20العهد القديم العبري، سفر الخروج، ) (6)
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نـَعُوا مَعِي آلهَِ   نـَعُوا لَكُم  آلهَِ فِضَّةٍ   ةَ تَص  جُدُ ،  (1) ذَهَبٍ"  ةَ ، وَلَا تَص  ومنها: "فإَِنَّكَ لَا تَس 

لَ  هُُ غَيُورٌ إِله غَيُورٌ" هٍ لِإِ نَع  لنِـَف سِكَ آلِهةًَ ألا"  ، وجاء أيضًا:(2) آخَرَ، لَأنَّ الرَّبَّ اسم   تَص 
بُوكَةً"  .(3) مَس 

 الربَّ   أنَّ   :ونصه  ،بعبادة قومه للعجل   موسى  بيان علمالتوراة    ورد فيوقد  
حادوا  ،  فسد شعبك الذين أخرجتهم من أرض مصر  ،م انزلق"  : قال لموسى

عجلًا سريعً  لهم  فصنعوا  بسلوكه،  أمرتهم  الذي  الطريق  عن  مسبوكً ا  له   وسجدوا  ا 
الذبائحوقدَّ  التي أخرجتكم من   وقالوا:  ، موا  "هذه آلهتكم يا بني إسرائيل، آلهتكم 

 .(4) أرض مصر"
"، فصنعواوفي النص السابق رد عليهم في عبادتهم للعجل فقد ورد فيه كلمة "

، فهم من صنعوه وهم   هارون  على  وليسوكلمة "قالوا"، وجميعها تعود عليهم،  
 . من عبدوه فاتهامه له بهذه النصوص باطل
لها من إصنما لشعبه ويعبده      هارونإضافة إلى أنه من المحال أن يصنع  

أن  على  الهندي  الله  رحمت  الشيخ  أشار  وقد  بعبادته،  ويأمرهم  تعالى  الله  غير 
، كما أن أكثر المعجزات الواردة   هارون عبارات العهد القديم دلت على نبوة  

 .  (5)بسفر الخروج ظهرت على يده 

ه في اذر   ثمَّ   ، طحنه  ثمَّ   ، حرقه بالنارأ   موسى  ا مصير العجل فقد ورد أنَّ وأمَّ 
عبدةُ   ،الماء منه  جرَّ   وشرب  إسرائيل  بني  من  خطيئتهمالعجل  إياه،   اء   وعبادتهم 
التالي:ونصُّ  صَارَ   ه  حَتىَّ  وَطَحَنَهُ  بِالنَّارِ،  رَقَهُ  وَأَح  صنعوا  الذي  ال عِجل  أَخَذَ  "ثُمَّ 

 
 (. 23: 20) الخروج،العهد القديم العبري، سفر  (1)
 (. 14: 34العهد القديم العبري، سفر الخروج، ) (2)
 (. 17: 34) الخروج،العهد القديم العبري، سفر  (3)
 (. 7: 32) الخروج،العهد القديم العبري، سفر  (4)
 (. 1237-4/1236) إظهار الحق، رحمت الله الهندي،  (5)
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هِ ال مَاءِ، وَسَقَى  .(2) سرائيل"إبني  (1) نَاعِمًا، وَذَرَّاهُ عَلَى وَج 
، ففيه أنهم هم "ثُمَّ أَخَذَ ال عِجل الذي صنعوا"  : ففيه  النص رد عليهم  هذا  وفي

 .وليس هارون   من صنعوا
ونصه   ،العجل من بني إسرائيل من عبد وعاقبة     سفر الخروج مصيروقد بينَّ 

فإَِلَيَّ«  :التالي للِرَّبِّ  »مَن   وَقاَلَ:  ال مَحَلَّةِ،  بَابِ  في  مُوسَى  إلِيَ هِ   ،"وَقَفَ  تَمَعَ  فاَج 
يعُ بَنِي  فه يوَاحِدٍ سَ   لَّ فَـقَالَ لَهمُ : »هَكَذَا قاَلَ الرَّبُّ إِلهَُ إسرائيل: ضَعُوا كُ   ، وِيلَا   جمَِ

وَاقـ تُـلُوا كُ   بٍ إِلَى باَ   بٍ هِ وَمُرُّوا وَار جِعُوا مِن  باَ خذ عَلَى فَ  ال مَحَلَّةِ،  خَاهُ آ وَاحِدٍ    لَّ في 
وَوَقَعَ   ،ل مُوسَىاق  مثل مافَـفَعَلَ بَـنُو لاوِي    ،قَريِبَهُ«  واحدٍ   بَهُ وكَُلَّ حَ وَاحِدٍ صَا   لَّ وكَُ 

 . (3) مِنَ الشَّع بِ في ذَلِكَ ال يـَو مِ نَح وُ ثلاثة آلاف رجل"
اللذين عبدوا يقتلوا إخوتهم    بني لاوي أن     السابق أمر موسى   ففي النصِّ 

 .(4) ثلاثة آلاف رجلٍ   ما يقارب اليوم    ذلك   فقتل في العجل  
صنع العجل وعبده عقلا أن الله تعالى     هارونومَّا يرد به عليهم بقولهم أن  

العجل    على حكم   آلاف كما  با عبدة  ثلاثة  منهم  قتل  نص ورد  لقتل، حتى   في 
 عاقبه،  صانعا وعابدا للعجل لكان الله تعالى     لو كان هارون ف  . التوراة السابق

ذلك أنه أمر بعقاب عبدة العجل  بعدم العدل،   تعالى يتهمون الله  بذلك  وإلا فإنهم
ثلاثة آلاف منهم  الذي   بقتل هارون     مر موسى لم يأ، و رجل  فقتل  وهو 

لعبادته ودعاهم  العجل  لهم  معهم    صنع  سبب كفرهم -بدعواهم-وعبده  فهو   ،

 
نتيجة    (1) المخطئون  يشربه  الذي  المر  اللعنة  ماء  هو:  السابقة  الفقرة  في  الواردة  )بالسقيا(  المراد 

خطيئته. ثمار  يحمل  خاطئ  فكل  المقدس،    خطيئتهم  للكتاب  الحديث  التفسير  انظر: 
(2/249 .) 

 (. 20: 32العهد القديم العبري، سفر الخروج، ) (2)
 (. 28-26: 32) الخروج،العهد القديم العبري، سفر  (3)
 (.29)  العودات، ص سفر الخروج في توراة اليهود "عرض ونقد"، أرحام سلمان  (4)
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 . سبب قتلهم فمن العدل أن يقتل هو أيضًافهو    وبالتالي  

لأن الله تعالى لم يأمر به، وهذا فيه اتهام لله تعالى  حقيقة  ولكن ذلك لم يحدث
 . وعدم عدله موسى وهارون عليهما السلامبمحاباة  

له تعالى  ومعاقبة الله  معاتبة  عدم  أن  وفي     ارون والحقيقة  نفسه  النص  في 
إذا   الأدلة الواردة في القرآن الكريم دليل أيضا على أنه لم يصنع العجل، ولم يعبده 

 .(1) لوكان فعل ذلك لاستحق عليه الزجر والعقوبة من الله تعالى 
قال: "إن لم  موسى   النصارى أنَّ مفسري الكتاب المقدس من ويرى بعض 

أي من الحياة إلى - الحياة  سفر  فامُني معهم من  -أي لبني إسرائيل- تغفر للشعب 
من الله -الموت فطلب  معهم    "،  يهلكه  طلب ممعه   ينجيه   أو أن  يقبل الله  ولم   ،
ثمَّ هنا      موسى عرضه،  ل  ورفض  إسرائيلغفر الله  أن    بني  الجماعة   بعد  عاقب 

العجلال عبد  مَّن  ورد ،  (2) ظالمة  يزعمون-قوله    موسى  عن  في    فقد   : -كما 
الَّذِي كَتـَب تَ  مِن  كِتَابِكَ  نِي  فاَمُ  وَإِلاَّ  خَطِيـَّتـَهُم ،  غَفَر تَ  إِن   الرَّبُّ   ،"وَالآنَ  فَـقَال 

طأََ إِلَيَّ أَمُ ُوهُ مِن  كِتَابي"   .(3) لِمُوسَى: مَن  أَخ 
 -ن الأنبياءمِ   وهو نب  -   كيف يعُقل أن يطلب موسىالسؤال هنا هو:  و 

وهم على لهم    يسأل المغفرة  العجل، بل كيف  د  عب مع من  يهلكه    ن الله أن  مِ 
قال     أنه   القرآن الكريمبينت الآيات في    قد، و صريحال  شرك ن الهذه الصورة مِ 

 نز  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم﴿:  لقومه
 . [54]البقرة:   ﴾ ير ىٰ ني نى نن نم

 
 (. 1237-4/1236) الهندي، إظهار الحق، رحمت الله  (1)

 . (24ص ) النور،  منيس عبد ترجمة: الأخ أندروا، موعد مع الأبطال،  (2)
 (. 33-32: 32العهد القديم العبري، سفر الخروج، ) (3)
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 المبحث الثالث 
 القرآن الكريمف  لعجل  اليهود لعبادة  

 
قصَّ  سورٍ وردت  أربعة  في  العجل  عبادة  الكريم   ة  القرآن  البقرة،   : من  سورة 

 . وسورة النساء، وسورة الأعراف، وسورة طه
في   تعالى   به بم بخ  بح  ئهبج﴿  البقرة:  سورةقال 

 حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج
 ضح ضج صخصم صح سم سخ  سح سج خم خج

 فخ  فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ
 .[93-92]البقرة:  ﴾كح كج قم قح فم

الطبريذكر   السابقة   في تفسيره    ابن جرير  جاء   أن موسى    للآيات 
العجلَ   وااتخََّذ   ثمَّ بني إسرائيل بالآيات البينات التي تدل على صدقه وحقيقة نبوته  

ملبيًا ميعاد ربه، كما بين أن     موسىوذلك بعد أن فارقهم    ،لها من دون اللهإ
في فيكون [92]البقرة:    ﴾ تم﴿:  الهاء  المجيء  ذكرى  من  تكون  أن  يجوز  قد   ،

العجلَ من  تهاونتم و موسى بالبيناتِ، ثمَّ   أتاكمحينئذٍ: ولقد  الكلام مؤولا   اتخذتُم 
 .(1) بالبيناتِ   ئهبعدِ مجي
فهذا يعني أنكم خالفتم أمر الله تعالى   :[92]البقرة:    ﴾ جح ثم ته﴿

بعبادة العجل وهذا غير مشروع لكم، وقمتم بعبادة غير الذي كان ينبغي لكم أن 
 . تعبدوه؛ فالعبادة الحق لا تتعين إلا لله تعالى

 
 (.263-6/261بن جرير الطبري، ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مُمدينظر:  (1)
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للعجل   عبادتهم  بسبب  تعالى  الله  من  إسرائيل  لبني  وتعيير  توبيخ  الآية  وفي 

ضرّ  لهم  يملك  لا  نفعاً   اً الذي  يفعل ولا  الذي  الله  هو  ربهم  أن  يعلمون  وهم   ،
وذلك مَّا جرى على يد موسى عليه السلام بأمر الله من الوقائع التي   ،المعجزات

فرعون وجنده عليها أحد من مخلوقات الله حتى  وذلك مع   ، شاهدوها ولا يقدر 
 . قرب معاينتهم للمعجزات التي وقعت لفرعون وقومه أمامهم مباشرة

في تجرعوا  و أي:    [ 93]البقرة:    ﴾ عج ظم  طح  ضم ﴿   : معنى   بين ثمَّ 
 . (1) العجلِ   ةبَّ مُقلوبِهم  

الإيمان  طريق  عن  ضلوا  إسرائيل  بني  أن  تعالى  الله  بين  البقرة  سورة  ففي 
به موسى ما أمرهم  أمره وعبدوا   الصحيح وهو  وهو عبادة الله وحده فخالفوا 

 . وبين تعالى أنهم ظالمون في عبادتهم له  ، العجل وتجرعوا حبه في قلوبهم
كانت    بني إسرائيل لموسى انقياد وطاعة  أنَّ    الإمام ابن حزمٍ   ذكر وقد  

قالوا العجل  صنعوا  م عندما  أَنهَّ ته التوراة  على ذلك ما ذكر   دلة ومن أبرز الأ  مهزوزة، 
 .(2) مصرفرعون  من  ينجيهم    هذا إلِه موسى الَّذِي  نإ

للعجل إسرائيل  بني  عبادة  الأعراف  سورة  ذكرت  جوانب  وبيَّ   ،وقد  نت 
منها تعالى:  ،مختلفة   تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿   قال 
 سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 مج لي لى لم لخ كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

 هى هم هجني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح

 
 (.265-263/ 6بن جرير الطبري، ) القرآن، مُمد جامع البيان عن تأويل آي (1)
 (. 1/140) بن حزم،ا الفصل في الملل والأهواء والنحل،  (2)
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر
 مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
 تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح
 .[155-148]الأعراف:  ﴾هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ

عَن  من  ضَلَّ مِن    أنبأ تعالى  أن الله    في تفسيره للآيات  الإمام ابن كثير  ين  ب
ة عِبَادَ   عن   ،  وهو في طور سيناءه تعالى ذَهَابِ موسى لميقات ربِّ بَـع دَ    بَنِي إسرائيل
ل الَّذِي  ل  بني إسرائيل  ن طِ الَّذِياقبالأ    من ذهب  لِيِّ الحُ مِن     لَهمُُ،  السَّامِريُِّ   صنعهل عِج 

تـَعَارُوهُ مِنـ هُم الَّتِي   من  فِيهِ   وضع   ثُمَّ ،  العجللَهمُ    صنع منهفَ ،  كَانوُا اس  اَبِ  قَـب ضَة الترُّ
يِلَ بجِ   الخاصة  فَرَسِ الأَخَذَهَا مِن  أثَرَِ   ل للعِ   فأصبح،  -كما ورد في التفسير-   بر   ج 

 .صوت البقر وهو المراد من الخوار في الآية
سِهِ ال كَريمةَِ   مخبراً تَـعَالَى    قال  ثم ته تم تخ تح تج﴿   في الآية:   عَن  نَـف 
أن بني إسرائيل    ابن كثير  ، وقد أشار الإمام  [85]طه:    ﴾حج جم جح

بهِِ  كلما   وَافـ تـَتـَنُوا  لُ  ال عِج  لَهمُُ  فَقالُواو صَوَّتَ   مي مى مم﴿   :رَقَصُوا حَو لهَُ 
ُ تَـعَالَى:  ثم    ، [88]طه:    ﴾ نخ نح نج  هم هج ني نى نم﴿ قال اللََّّ
 . [89]طه:  ﴾يي يى يم يخ يح يج هي هى

 ﴾ سحسخ سج خم خج حم حج جم جح﴿   تعالى:  وَقاَلَ 
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، أنكر الله عليهم ضلالهم حيث غشي على بصائرهم وعبدوا معه [148]الأعراف:   

يهديهم سبيلا وذهلوا عن عبادة لا  عجلا لا يملك لهم نفعا ولا ضرا ولا يكلمهم و 
 .(1) مالك الملك وخالق السماوات والأرض

بيَّ  الآياتُ وقد  الأعراف  نت  سورة  عبادة   في  بذنب  إسرائيل  بني  "اعتراف 
والتجا تعالى:  ،   هم إلى اللهئالعجل  ]الأعراف:    ﴾ضم ضخ ضح ضج﴿ قال 

فَـعَلُوا  :  أَي    ،[149 مَا   فح فج غم غج عم عج ظم طح﴿نَدِمُوا عَلَى 
مِنَ   :أَي    ،[149]الأعراف:    ﴾كخ كح كج قم قح فم فخ

اَلِكِيَن"، مُوسَى  ثمَّ   اله  أَنَّ  الآيات  تَـعَالَى في  مِن  مَّ لَ    يُخ برنا الله  قَـو مِهِ  إِلَى  رَجَعَ  ا 
بَانُ   غَض  أَسِفٌ  وَهُوَ  تَـعَالَى  رَبهِِّ  ال غَضَبِ   أي: -مُنَاجَاةِ  لهم:    -أَشَدُّ   مى﴿ قالَ 

ل بَـع دَ   عملتم"بئس ما    أي:   [150]الأعراف:    ﴾نحنخ نج مي في عبادة ال عِج 
تُكُم    [ 150]الأعراف:    ﴾هجني نى نم﴿ والمراد بَـقَو لهُُ تعالى:    ذَهَب تُ"،و   أَن  تَـركَ 

تـَع جَل تُم  مجَِيئِي إلِيَ كُم  وَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنَ اللََِّّ تَـعَالَى"  أي:  هى هم﴿ وَقَـو لهُُ:    ،"اس 
مقام    ظهر  [150]الأعراف:    ﴾ يميى يخ يح يج هي أَنَّ من   الآيات 

اَ     موسى مِهِ، وَهَذَا قَـو لُ جُم هُورِ عُلَمَاءِ    قذفإِنمَّ لَ وَاحَ غَضَبًا عَلَى قَـو  سَلَف الالأ 
 .فلَ الخَ وَ 

 أَن  يَكُونَ   من   خَو فاً   :[150]الأعراف:    ﴾يميى يخ يح يج هي﴿   وَقَـو لهُُ:
: قوله تعالى من سورة طهفي    عاتبه ولامه  كَمَا  ،في نَه يِهِم  تهاون وتقاعس  قَد     هارون

 لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى
هارون  وَ ،  [94-92]طه:    ﴾ئح ئج يي يى بسورة    موسى  أجاب 

 
 (. 429-3/427) بن كثير، بن عمر تفسير القرآن العظيم، إسماعيل (1)
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 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿   الأعراف بقوله: 
تعاملني لا    أي:   [150]الأعراف:    ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

قاَلَ   ،(1) بَـراَءَةَ هَارُونَ    مُوسَى  أدرك وعندما    معاملتهم وتجعلني معهم، كَمَا 
 ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿:  في سورة طه  تَـعَالَى 
  قال مُوسَى  فبعد ذلك  ،[ 90]طه:   ﴾ بم بز بر ئي ئى ئن

 ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن﴿  في سورة الأعراف:
 . [151]الأعراف:   ﴾ثم

 . ن صناعة العجل وعبادتهمِ    هارون   الآيات السابقة براءةَ   نتِ فقد بيَّ 
وقد نقلوا عنهم   ،عوا بأنبيائهماليهود قد شنَّ   أنَّ     الإمام ابن حزمٍ وقد بينَّ 

هارون   ،افسوقً  لبني   صنع  منهُوَ     هَارُون   نَّ إ  فقالوا:   ومنهم  العجل 
أمََامهأنه  وَ   ،إسرائيل بِعِبَادَتهِِ والرقص  تَـعَالَى وَقد نزَّ   ، أمرهم   نَ بِيَاء  ه الله  الأ    مقام 

بذلك مَر  الأ  وَعَن  غَيره  عبَادَة  مكذوبة،   ، عَن  أخبار  فهو  ذلك  من  يذكر  وما 
 .(2) واستخفاف بمقام الأنبياء

تعالى جزاءَ بينَّ   ثمَّ  عبد مَ     الدنيا والآخرة ن  إسرائيل في  بني  قال   ،العجل من 
الأعراف  تعالى  كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿ :  في سورة 
 نم نز نر مم ما لي لى كيلم كى كم كل
 ﴾ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

 .[153-152]الأعراف: 
لمَ   تَـعَالَى:  اللَََّّ  أَنَّ  فَـهُوَ  لِ  العِج  عِبَادَةِ  إسرائيل في  بَنِي  نَالَ  الَّذِي  ال غَضَبُ  أمََّا 

 
 (. 429-3/427) بن كثير، بن عمر تفسير القرآن العظيم، إسماعيل (1)
 (.124، 1/57) بن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، عليينظر:  (2)
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بَل  لَهمُ  تَـو بةًَ حَتىَّ قَـتَلَ بَـع ضُهُم  بَـع ضًا، كَمَا تَـقَدَّمَ في سُورةَِ ال بـَقَرةَِ    مم  ما﴿  : يَـق 

 يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
لَّةُ فأََع قَبـَهُم  ذَلِكَ ذُلاًّ وَصَغَاراً في  ،[54]البقرة:   ﴾ئخ ئح ئج يي يى  وَأمََّا الذِّ

ن ـيَا يََاةِ الدُّ  . الح 
قصَّ  وردت  للعجل كاملةً وقد  إسرائيل  بني  عبادة  طه  ة  سورة  تمَّ   ،في  ت كما 

 . الإشارة إليها في تفسير الإمام ابن كثير للآيات السابقة
  ، من صناعة العجل وعبادته    فيها براءة نب الله هارون   تعالى الله  وقد بينَّ 

 بج ئه ئم ئخ﴿   :طه في سورة     قال تعالى حكاية عن موسى 
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 كخكل كح كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج طحظم
 نههج نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
 . [ 98-95]طه:    ﴾ يخ يح يج هٰ هم

تـَعَارُوا حُلِيَّ   وقد  ، نت الآيات عقوبة السامريفقد بيَّ  كان بنو إسرائيل قد اس 
السَّامِريُِّ:   لَهمُُ  فَـقَالَ  فِر عَو نَ،  فاَجم َعُوهُ "آلِ   ، لُِيِّ الح  هَذَا  لِ  أَج  مِن   أَصَابَكُم   اَ   ، إِنمَّ

قَدُوا عَلَي هِ فَذَابَ، فَـرَآهُ السَّامِريُِّ فأَلُ قِيَ في رُوعِهِ أنََّكَ لَو  قَذَف تَ هَذِهِ  فَجَمَعُوهُ، فأََو 
فقلتَ  هذه  في  القبضةَ   ، كن    :ال قَب ضَةَ  فقذف  عجلًا   ، كن    :وقال  فيكون،   فكان 

فَـقَالَ:  جسدً  خُوَارٌ،  لهَُ  قاَلَ   ،[88]طه:    ﴾نج مي مى مم﴿ ا  وَلِهذََا 
تُـهَا مَعَ مَن  ألَ قَى  [96]طه:    ﴾ حج﴿  سج خم خج حم﴿   ، أَي  ألَ قَيـ 
قالَ   : أَي  ،  [96]طه:    ﴾سح ذَاكَ  إذا  وأعجبها،   صم صخ صح سم﴿   :حَسَّنـَت هُ 
تَ ومسست ما لم يكن   :أَي    ،[97]طه:    ﴾طحظم ضم ضخ ضح ضج كَمَا أَخَذ 

ن ـيَا أَن  تَـقُولَ لَا مِسَاسَ، أَي   ذُهُ وَمَسُّهُ مِن  أثَرَِ الرَّسُولِ فَـعُقُوبَـتُكَ في الدُّ لَا   : لك أَخ 
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 . تَماَسُّ النَّاسَ وَلَا يَمسَُّونَكَ 
للسامري الذي صنع عُقُوبةٌَ    أي : "أَن  تَـقُولَ لَا مِساسَ،  رحمه الله  وَقاَلَ قَـتَادَةُ 

معه العجل  عبد  ولمن  وَ العجل  العقوبة  ،  فيهمقَ باَ هذه  لَا   ايَـقُولُو بأن  ل يـَو م  ل  ية 
لهُُ:    ، مِسَاسَ" بيَّنتِ الآيات أنَّ "قد  ، ف[97]طه:    ﴾فجفح غم غج عم عج﴿وَقَـو 

لَا تغَِيبَ "ف:  وقيل أي  ... لَا مَُِيدَ لَكَ عَن هُ"والمعنى فلَفَهُ  يخ  له مَو عِدًا يَـو مَ ال قِيَامَةِ لَن   
لهُُ:  "،عَن هُ   قم﴿ وهو العجل    أَي  مَع بُودِكَ   [97]طه:    ﴾قح فم فخ﴿  وَقَـو 
عِبَادَ   :[97]طه:    ﴾ كخكل كح كج عَلَى  تَ  أقََم   ﴾ كم﴿ ال عِج ل    ةأَي  
رِ"، وَ   يلقنثُمَّ    ... النَّارِ   في  نلقيهد و لمبر "سَحلهُ با   أي:   [97]طه:   ال بَح  هو رَمَادَهُ في 
فًامعنى َ   .(1) : ثُمَّ لنَـَن سِفَنَّهُ في ال يَمِّ نَس 

لهإلههم هو الله وحدَ   أكد لهم أنَّ     موسى بين لهم    ثمَّ  فهو   ، ه لا شريك 
ا }للعبادة لا العجل، فقال تعالى:    المستحقُّ  ُ الَّذِي لَا إلِهََ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ   إِنمَّ إِلهكُُمُ اللََّّ

ءٍ عِل مًا  . [98طه: ]  {كُلَّ شَي 
المحرَّ وتتَّ  التوراة  هارونَ هم  العجلَ بأنَّ    فة  صنع  و   الذهبَّ   ه  إسرائيل  أنه  لبني 

 .(2) من دون الله تعالى  أمرهم بعبادته
أن  و  القيموصف  إلى  هنا  شير  أيحسن  ابن  عبادتهم اليهود   الإمام  بشأن 
اليهود الجهل والغباوة والضلال  للعجل   ، فقد وصفهم بأن الله تعالى قد ذكر عن 

بأيديهم من ذهب  الذي صنعوه  العجل  عبدوا  أنهم  الأمثلة على ذلك  أبرز  ومن 
من أبلد   المصريين، وأن مَّا يبين غباءهم أنهم صوروه على شكل العجل الذي يعدّ 

الحيوانات وأقلها فطنة كما أنه مَّا يضرب به المثل على قلة الفهم، وأن ما وقعوا به 
أنهم  فكيف  للحدود  المتجاوزة  والغباوة  الجهل  قبيل  من  يعد  للعجل  عبادتهم  من 

 
 (. 279-276/ 5) بن كثير، بن عمر تفسير القرآن العظيم، إسماعيل (1)
 (.226ص ) (، 60ص )  مُمد علي البار، المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم، (2)
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آخر غيره،   إلها  لم   عبدوا مع الله  ما  الخالق  وعظمة  التوحيد  مع مشاهدتهم لأدلة 

  موسى  و   عبدوه إلهٍ دون الله فعبادة  عزموا على    وكيف أنهم   ؟!يشاهده غيرهم
 .(1)لم ينتظروا موته!ف  همنبَيُّهم حي  بين

عُبَّادِ العجل وعُبَّاد الصَّليب الذين أضحكوا   : "وأين عقولُ  متسائلًا   وقال
مِ  معبودهم  قالوه في  بما  مبلغها  على  ودلُّوهم  عقولهم  على  العقلاء  عقول سائر  ن 

 .(2) المسلمين؟!"

 
 (.442-1/441) ن القيم،ب هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، مُمد (1)
 (. 1/37) ، المرجع السابق (2)
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 المبحث الرابع
 مقارنة بين عبادة اليهود للعجل ف التوراة والقرآن الكريم 

 
 أوجه التشابه بين عبادة اليهود للعجل ف التوراة والقرآن الكريم  المطلب الأول: 

من  العديد  في  الكريم  والقرآن  التوراة  في  للعجل  اليهود  عبادة  تشابهت 
 العناصر، وفيما يلي عرضها: 

بعد خروج   بني إسرائيل قد عبدوا العجل   التوراة والقرآن الكريم على أنَّ   ت فقاتَّ 
مصر   موسى من  وقومه  ، وقومه  فرعون  من  إلى   ، ونجاتهم  مصر  من  وعبورهم 

الكريم وقتَ   د كل  فلسطين في صحراء سيناء، وقد حدَّ  التوراة والقرآن  عبادة   من 
ه في ونصُّ    للجبل لمناجاة الله   صعود موسى  وهو وقتُ   ،بني إسرائيل للعجل

الشعب أنَّ مَّ "ولَ   التوراة: النزول من الجبل،  ا رأى  أبطأ في  اجتمع الشعب   موسى 
هذا موسى الرجل الذي   لأنَّ   تسير أمامنا،  قم اصنع لنا آلهةً   على هارون وقالوا له:

طلبوا من نب الله النص أنهم    في"ف   ،"لا نعلم ماذا أصابه  صعدنا من أرض مصر، أ
ه تعالى في سورة ه في القرآن ما قصَّ ونصُّ   . هارون أن يصنع لهم العجل من الذهب

العجل عبادة  اتخذوا  أنهم   تج به بم بخ بح بج ئه﴿   :الأعراف 
 سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تح
 . [ 148]الأعراف:   ﴾صم صخ صح سم

طه:   تعالى في سورة   له لم لخ لح لج كم كل﴿ وقوله 
 لى لم لخ نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج
 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج
 بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ
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 .[91-87]طه:   ﴾تي تى تن تم ترتز بي 

وضَّ  أنَّ كما  صُ   حا  بننِ العجل  استعاره  الذي  الذهب  من  من   وع  إسرائيل 
مصر من  خروجهم  قبل  عجلًا   ،المصريين  صنعه  "وقد  التوراة:  مسبوكً ففي  من   ا  

 تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿  ه في القرآن: ونصُّ ،  (1) الذهب" 
 سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ
 .[148]الأعراف:   ﴾ صم صخ صح
سببَ   كل    تنبيَّ   وقد  الكريم  والقرآن  التوراة  للعجل  من  إسرائيل  بني   ، عبادة 

أنَّ  التوراة  ونصُّ    موسى  ففي  الجبل،  من  النزول  في  عليهم  رأى مَّ "ولَ   ه:أبطأ  ا 
وقالوا   ، اجتمع الشعب على هارون   موسى أبطأ في النزول من الجبل،   الشعب أنَّ 

صعدنا من أرض أهذا موسى الرجل الذي   لأنَّ  تسير أمامنا، لنا آلهةً  اصنع   له: "قمِ 
يصنع لهم العجل   "فقد طلبوا من نب الله هارون أن    ، لا نعلم ماذا أصابه"  مصر،

عجلًا  صنعه  مسبوكً وقد  الذهب"  ا  النصِّ   ،(2) من  مَ   بني  أنَّ   ففي  هم  ن إسرائيل 
السبب هو    أنَّ بينَّ فقد  ا القرآن الكريم  وأمَّ   ن هارون أن يصنع لهم العجل،طلبوا مِ 

-  هذا الوزرَ   لهم السامريُّ   ين، وقد حلَّ المصريِّ   وذهبِ   يِّ لِ م كرهوا وزر استعارة حُ أنهَّ 
 .(3) بأن صنع لهم العجل  -بزعمهم

 [. 88-87كما مرّ في الآيات السابقة من سورة طه: ] 
 لج كم﴿في تفسيره للآية: "أنَّـَبـَهُم  مُوسَى وَقَـرَّعَهُم      قال الإمام ابن كثير

رِ   [87]طه:    ﴾لخ لح بِال عُذ  يَـع تَذِرُونَ  شَرَعُوا  ثُمَّ  تِيَارنَِا،  وَاخ  رَتنَِا  قُد  عَن   أَي  
قَدِ  الَّذِي كَانوُا  ال قِب طِ  حُلِيِّ  مِن   بِأيَ دِيهِم   عَمَّا كَانَ  تَـوَرُّعِهِم   عَن   يُخ بروُنهَُ  ال بَاردِِ، 

 
 (. 6: 32) العهد القديم العبري، سفر الخروج، (1)
 (. 6: 32) العهد القديم العبري، سفر الخروج، (2)
 (. 138-137/ 16بن جرير الطبري، ) مُمد جامع البيان عن تأويل آي القرآن،: ينظر (3)
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نَاهَا عَنَّا"  رَ، فَـقَذَفـ نَاهَا أَي  ألَ قَيـ  تـَعَارُوهُ مِنـ هُم  حِيَن خَرَجُوا مِن  مِص   .(1) اس 
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ قال تعالى:  

، والسامريُّ هو   نَ أي: "هذا خبٌر مِ   [88]طه:    ﴾نخ نح نج الله عن السامريِّ
بهِ  وهو   . الموصوف  موسى،  به  الله  بعث  الذي  الدِّينَ  ترك  أنَّه  ومَع ناه  قالوا: 

 .(2) الإسلام"
ا إلهً   بني إسرائيل عبدوا العجلَ   ن التوراة والقرآن الكريم أنَّ مِ   حت كل  وقد وضَّ 

بناء المذبح   ه تمَّ أنَّ   :التوراة  تِ أضافوا له صفة النفع، وقد أضافوأنهم    ، ن دون اللهمِ 
واحتفلوا بعبادته وأكلوا وشربوا    ، موا له ذبائح سلامةسجدوا له وقدَّ أنهم  و   ، للعجل
 .ورقصوا

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿   ونصُّه في القرآن:
 صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم

 .[148]الأعراف:  ﴾صم صخ
اتَّ  أنَّ مِ   فق كل  وقد  على  الكريم  والقرآن  التوراة  عندما    موسى  ن  غضب 

مِ لِ عَ  للعجلم  إسرائيل  بني  بعبادة  تعالى  الله  نصِّ   ، ن  الرَّبُ   التوراة:   ففي  "فقال 
فَسَدَ شَعبُكَ الذي أَص عَدتهَُ من أرض مصرلأنَّ   اذهب انزل    : مُوسَىلِ  اغوا ز   ، هُ قَد  

به تـَهُم   أوَ صَيـ  الذي  الطريق  عن  عجلًا   ،سَريِعًا  لَهمُ   مسبوكً صَنـَعُوا  لهَُ   وسَجَدُوا  ا، 
 .(3) " وقالوا: هذه آلهتك يَا إسرائيل الَّتِي أَص عَدَتكَ من أرض مصر  ، وَذبَحُوا لهَ

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ القرآن الكريم:    وفي نصِّ 
 يخ يح يج هي هى هم هجني نى نم نحنخ نج مي

 
 (. 273/ 5) بن كثير، بن عمر تفسير القرآن العظيم، إسماعيل (1)
 (.16/141بن جرير الطبري، ) مُمد جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  (2)
 (. 92-91العهد القديم العبري، سفر الخروج، ) (3)
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 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى 

 .[150]الأعراف:  ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
اتَّ  إسرائيل مِ كما  توبة بني  العجل وبيان عقوبة مَ فقا على   ، ن عبدهن عبادة 

 ا. هم بعضً وقد كان شرط التوبة أن يقتل بعضُ 
العجل من بني إسرائيل فقد ورد  ن عبد مَ    سفر الخروج مصيرَ ففي التوراة: بينَّ 

يعُ   ،فيه: "وَقَفَ مُوسَى في بَابِ ال مَحَلَّةِ، وَقاَلَ: »مَن  للِرَّبِّ فإَِلَيَّ« تَمَعَ إلِيَ هِ جمَِ فاَج 
فهُ عَلَى يوَاحِدٍ سَ   لَّ فَـقَالَ لَهمُ : »هَكَذَا قاَلَ الرَّبُّ إلِهَُ إسرائيل: ضَعُوا كُ   ، وِيلا  بَنِي 

 لَّ خَاهُ وكَُ آ وَاحِدٍ    لَّ في ال مَحَلَّةِ، وَاقـ تُـلُوا كُ   بٍ إِلَى باَ   بٍ وَمُرُّوا وَار جِعُوا مِن  باَ   ، ذهِ خفَ 
قَريِبَهُ«  لَّ بَهُ وكَُ حَ وَاحِدٍ صَا بَـنُو لاوِي بِحَسَ   ،واحد  وَوَقَعَ مِنَ   ب فَـفَعَلَ  مُوسَى  قَـو لِ 

 .(1) الشَّع بِ في ذَلِكَ ال يـَو مِ نَح وُ ثلاثة آلاف رجل"
النصِّ  الذين خارج   بني لاوي أن     السابق أمر موسى   ففي  يقتلوا إخوتهم 
خبائهم رجل  ،أبواب  آلاف  ثلاثة  نحو  اليوم  في  الكريم: ،  (2) فقتلوا  القرآن  وفي 

 ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما﴿
 . [54]البقرة:   ﴾ ئخ ئح ئج يي يى  يمين يز

في فقد ورد    ،ن التوراة والقرآن الكريم على مصير العجل نفسهمِ   فق كل  وقد اتَّ 
الماءاذر   ثمَّ   ،طحنه  ثمَّ   ،حرقه بالنار   موسى  أنَّ التوراة    وشرب منه عبدةُ   ،ه في 

جرَّ  إسرائيل  بني  من  خطيئتهمالعجل  صنعوا ونصُّ   ،اء  الذي  ال عِجل  أَخَذَ  "ثُمَّ  ه: 
بني  وَسَقَى  ال مَاءِ،  هِ  وَج  عَلَى  وَذَرَّاهُ  نَاعِمًا،  صَارَ  حَتىَّ  وَطَحَنَهُ  بِالنَّارِ،  رَقَهُ  وَأَح 

   .(3)سرائيل"إ

 
 (. 28-26: 32، )المرجع السابق (1)
 (.29)  العودات، ص سفر الخروج في توراة اليهود "عرض ونقد"، أرحام سلمان  (2)
 (. 20: 32العهد القديم العبري، سفر الخروج، ) (3)
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الكريم  القرآن  موسى    وفي  بقوله:   خاطب   فم فخ﴿  السامري 
 لخ لح لج كم كخكل كح كج قم﴿ مَع بُودِكَ   : أَي    ﴾قح
تَ عَلَى عِبَادَتهِِ،  ﴾ مج له لم لنَُحَرِّقَـنَّهُ ونلقيه في   أَي  إلهك العجل الذي أقََم 
رِ"، وهو معنى قوله تعالى: ،النار  له لم لخ لح﴿  ثُمَّ نلقي رَمَادَهُ في ال بَح 
 . (1) [97]طه:   ﴾مج

تشابه عبادة اليهود للعجل في التوراة والقرآن   وفي نهاية هذا المطلب أبين أن
أن كل  يرجع   الكريم  من يإلى  التوراة  طال  ما  على  تعالى  الله  عند  من  وحي  هما 

 ملخص لأبرز أوجه التشابه وفق النقاط التالية: يلي  وفيما    ،التحريف
خروج   - بعد  العجل  عبدوا  قد  إسرائيل  بني  مصر   موسى  أنَّ  من  وقومه 

 ونجاتهم من فرعون وقومه وعبورهم من مصر إلى فلسطين في صحراء سيناء.
موسى - صعود  وقتُ  وهو  للعجل  إسرائيل  بني  عبادة  وقت  للجبل   أن 

 .لمناجاة الله  
قبل  - المصريين  من  إسرائيل  بنو  استعاره  الذي  الذهب  مِنَ  صُنِع  العجل  أنَّ 

 خروجهم من مصر. 
أبطأ عليهم في   سبب عبادة بني إسرائيل للعجل في التوراة أنَّ موسى بيان   -

م كرهوا وزر فالنزول من الجبل، وأمَّا في القرآن الكريم   بينَّ أنَّ السبب هو أنهَّ
 -بزعمهم-استعارة حُلِيِّ وذهبِ المصريِّين، وقد حلَّ لهم السامريُّ هذا الوزرَ  

 بأن  صنع لهم العجل. 
 أنَّ بني إسرائيل عبدوا العجل إلهاً من دون الله، كما أضافوا له صفةَ النفع.  -
 غضب عندما عَلِم مِن الله تعالى بعبادة بني إسرائيل للعجل.   أنَّ موسى   -
 توبة بني إسرائيل من عبادة العجل وبيان عقوبة من عبده.  -
 . بيان مصير العجل نفسه -

 
 (. 279-276/ 5) بن كثير، بن عمر تفسير القرآن العظيم، إسماعيل (1)
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الثاني:   التوراة   المطلب  ف  للعجل  اليهود  عبادة  بين  الاختلاف  أوجه 

 والقرآن الكريم
التشابه بين عبادة اليهود للعجل في التوراة   أوجهَ تبين في المطلب السابق أن  

الكريم  القرآن  الأمور  متوافقةٌ   ، وفي  من  عدد  سأبينِّ في  المطلب  هذا  وفي  أوجه ،   
اليهود للعجل  ةٌ جوهريَّ   وهي نقاطٌ   ، الاختلاف ن صنع مَ   : وهي  ،في مسألة عبادة 

 العجل؟    العجل؟ وما اسمه؟ وهل عبد هارون 
مَ أمَّ  العجلا  صنع  اختلف كل    ؟ ن  فقد  اسمه؟  هو  والقرآن   وما  التوراة  من 
 -حاشاه الله عن ذلك -   ن صنع العجل هو هارون مَ   ففي التوراة أنَّ   ،الكريم 
الشعب أنَّ مَّ "ولَ   ه:ونصُّ  النزول من الجبل،  ا رأى  أبطأ في  اجتمع الشعب   موسى 

هذا موسى الرجل الذي   لأنَّ  تسير أمامنا،   لنا آلهةً  اصنع    "قمِ   على هارون وقالوا له:
 فقد طلبوا من نب الله هارون أن    ، صعدنا من أرض مصر، لا نعلم ماذا أصابه"أ

ا من الذهب. وقالوا: "هذه آلهتك يا  مسبوكً وقد صنعه عجلًا   ، يصنع لهم العجل
 . (1) إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر"

الكريم  القرآن  رجلٌ مَ   أنَّ   : وفي  إسرائيل  لبني  العجل  صنع  يُ   ن  دعى منهم 
سِهِ ال كَريمةَِ في سورة طه:  ،السامريّ  بَاراً عَن  نَـف   تم تخ تح تج﴿يَـقُولُ تَـعَالَى إِخ 
   وقال تعالى على لسان موسى  . [85]طه:    ﴾حج جم جح ثم ته

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿  : ا السامريَّ مخاطبً 
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 فم فخ فجفح غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 مح مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح
 . [98-95]طه:   ﴾يخ يح يج هٰ هم هجنه نم نخ نح نج مم مخ

 
 (. 6: 32) العهد القديم العبري، سفر الخروج، (1)
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السؤال: على  هارون   وللإجابة  عبد  بيَّ    هل  فقد   أنَّ   التوراةُ   نتِ العجل؟ 
ولَمَّا رَأى الشَّع بُ أنَّ مُوسَى أبَ طأََ في النـُّزُولِ مِنَ "ه:  ونصُّ   ، العجل عبد    هارون 

تَمَعَ الشَّع بُ عَلَى هَارُونَ  بََلِ، اج  اصنَع  لنََا آلِهةًَ تَسِيُر أمََامَنَا، لَأَنَّ   وَقاَلُوا لهَُ: »قمُِ   ، الج 
فَـقَالَ لَهمُ    ، هَذَا مُوسَى الرَّجُلَ الَّذِي أَص عَدَنَا مِن  أرَض مصر، لا نَـع لَمُ مَاذَا أَصابهَُ«
 ، توُني بِهاَ«أهَارُونَ: »ان زعُِوا أقَـ راَطَ الذَّهَبِ الَّتِي في آذان نسائكُم  وَبنَِيكُم  وَبَـنَاتِكُم  وَ 

التي في آذانهم وأَ  الذهب  أقَـ راَطَ  الشَّع بِ  فأخذ ذلك   ،ا بها إلى هَارُون و  ت ـَفَـنـَزعََ كُلُّ 
وصوَّ مِ  أيديهم  مَسبُوكًان  لًا  عِج  وَصَنـَعَهُ  بالإزميل  »هذه    ،ره  يَا آفَـقَالُوا:  لهتَُكَ 

مصر« أرَ ض  مِن   أَص عَدَتكَ  الَّتِي  أمََامَهُ،   ، إسرائيل  بَحًا  مَذ  بَنَى  هَارُونُ  نَظَرَ  فَـلَمَّا 
«  دٌ وَنَادَى هَارُونُ وَقاَلَ: »غَدًا عِي مُوا   رُوا في الغد وَأَص عَدُوا مُُ رقاَتٍ كَّ فَـبَ   ،للرَّبِّ وقَدَّ

سَلَامَة للَّ   ، ذَبَائِحَ  قاَمُوا  ثُمَّ  وَالشَّرَب  لِ  لِلَأك  الشَّع بُ  الرَّبُ   ، عبوَجَلَسَ  فقال 
عَدتهَُ من أرض مصرلأنَّ   ؛انزل    اذهبِ   :مُوسَىلِ   زاغو     ،هُ قَد  فَسَدَ شَعبُكَ الَّذي أَص 

به تـَهُم   أوَ صَيـ  الذي  الطريق  عَن  عجلًا   ،سَريِعًا  لَهمُ   مسبوكً صَنـَعُوا  لهَُ   وسَجَدُوا  ا، 
 .(1) " وقاَلُوا: هذه آلهتك يَا إسرائيل الَّتِي أَص عَدَتكَ من أرض مصر  ، وَذبَحُوا لهَُ 

هو الذي    هارون   ة عبادة العجل، وأنَّ مشروعيَّ   السابقُ   فقد أعطى النصُّ 
ه عبده معهم وصنع له وأنَّ   ، ا لهم من دون الله تعالىأقام العجل لبني إسرائيل معبودً 

عيدً مذبحً  له  وأقام  يزعمون-  اا  القيم،  (2) -كما  ابن  الإمام  أشار   أنَّ "   وقد 
العجلهو مَ    هارون   أنَّ   التوراة ذكرت   اسمُ وقد بينَّ   ، ن صنع    أنَّ هارون هو 

 .(3) نفسه"   السامري وليس هو هارون 
هو  العجل  صنع  من  أن  بيان  وفيه  الكريم  القرآن  في  ماورد  هو  والصحيح 

هارون  عن  مختلف  شخص  وهو  صناعة   السامري  نسبوا  إنهم  قيل  وإن  حتى 

 
 (. 6-1: 32العهد القديم العبري، سفر الخروج، ) (1)
 (. 26) العودات، صانظر: سفر الخروج في توراة اليهود "عرض ونقد"، أرحام سلمان  (2)
 (.1/243)  ن قيم،ب مُمد  انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، (3)
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 بسبب تشابه الأسماء.   العجل إلى هارون   

وقد نقلوا عنهم   ، عوا بأنبيائهماليهود قد شنَّ   أنَّ    وقد ذكر الإمام ابن حزمٍ 
هارون   ،فسوقاً  لبني   صنع   منهُوَ     هَارُون   نَّ إ "  فقالوا::   ومنهم  ال عجل 

أمََامهأنه  وَ   ،إسرائيل بِعِبَادَتهِِ والرقص  تَـعَالَى وَقد نزَّ   ، أمرهم   نَ بِيَاء  مقام   ه الله    الأ 
بذلك َمر  الأ  وَعَن  ازوا جأفإَِذا    ،ورذيلةٍ   يةٍ مَع ص  كلّ نزهم عن    كما  عَن عبَادَة غَيره 

مَر ن جنس عمل ال عجل والرَّ مَا أمروهم بهِِ مِ   على أنَ بِيَائهم  كَانَ كلُّ ذلك   قص وَالأ 
على    ع الإمام ابن حزمٍ وقد شنَّ ،  (1) " مكذوبةٌ   حقيقته أخبارٌ فهو في  بعِِبَادَتهِِ...  

 يكون مقام الأنبياء كذلك.   اليهود أن  
بينَّ  أنَّ وقد  الكريم  القرآن  العجل   هارون     عبادة  عن  نهاهم  لم وأنَّ   ، قد  ه 
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿قال تعالى:    ،بل نهاهم عن عبادته  ، يعبده معهم
، [90]طه:    ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ

  في سياق قصة موسى وخطابه لهارون    عن موسى  قال الله تعالى حكايةً   ثمَّ 
العجل:   يج هي﴿  خشية في أن يكون قصر في نصح قومه ونهيهم عن عبادة 

أجابه  ،[150]الأعراف:    ﴾يميى يخ يح  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿:   هارون   وقد 
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
وعندما تَحَقَّقَ   ني سياقهم وتجعلني معهم.ق  فلا تسُ   ،[150]الأعراف:    ﴾بز بر

هَارُونَ    مُوسَى سَاحَةِ  مُوسَى،  (2) بَـراَءَةَ   تر بي بى بن﴿ :   قالَ 
 .[151]الأعراف:    ﴾ثم ثز ثر تي تنتى تم تز

 
 (. 1/57) بن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، عليينظر:  (1)
 (. 429-3/427) بن كثير، بن عمر تفسير القرآن العظيم، إسماعيل (2)
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 الخاتمة
 نتائج الدراسة:   أهم  

والمراد بهذا   ،تراكميٍّ   جيلوجيٍّ   ا ذات تركيبٍ يمكن وصف الديانة اليهوديَّة بأنهَّ  -1
أنهَّ  هو  ذاتُ الوصف  التي    متراكمةٍ   طبقاتٍ   ا  المراحل  مِ مرَّ  وفق  اليهود  ن بها 

 ن التوحيد إلى الشرك.انتقالهم مِ 
 لُ وهي أوَّ   ، هبدعوة قومه بني إسرائيل لعبادة الله وحدَ    الله موسى  ابتدأ نبُّ  -2

 نخ نح نج مي مى مم مخ﴿  قال تعالى:  ،ن وحي الله لهمِ    اه موسىما تلقَّ 
 وشواهده كثيرة في التوراة.   ،[14]طه:   ﴾نم

 . كانت بداية الشرك في الديانة اليهوديَّة عند عبادة بني إسرائيل للعجل -3
الطبيع -4 بالأديان  اليهوديَّة  الديانة  والوثنيةيتأثرت  جليًّ   ،ة  ذلك  بعبادة ويظهر  ا 

 بني إسرائيل للعجل. 
اليهود في فتراتٍ تكرَّ  -5 تعالى من  الشرك بالله  الرغم   كثيرةٍ   ر  التوراة على  بدلالة 

 وترك الشرك.   ه ر دعوة الأنبياء لهم لعبادة الله وحدَ من تكرُّ 
ن قبل اضطهادها مِ   وقد تمَّ   ،من بني إسرائيل على عقيدة التوحيد   بقيت فئاتٌ  -6

 اليهود أنفسهم.
ة في العصر الحالي م للقول بالحلوليَّ كان من نتائج وقوع اليهود بالشرك وصولهُ  -7

الأمر  ،الحديث بهم  انتهى  اليهوديَّة    حتى  الديانة  في  التوحيد  عقيدة  بتبديل 
الحالي ديانةً   ،بشكلها  إطارً   من كونها  إسرائيل خاصَّ   اشعبيًّ   اإلى كونها   ةً لبني 

المادِّ بالحلوليَّ   امرتبطً  العلمانيَّ يَّ ة  مِ   ،ةة  الرغم  نصوصٍ على  تأكيد  في   كثيرةٍ  ن 
 ه لا شريك له. التوراة والتلمود على الأمر بعبادة الله وحدَ 

يُ تأثَّ  -8 بما  تعالى  اليهود في الله  يُ سمَّ رت عقيدة  التنوير وفرض ما  بفكر  ى سمَّ ى 
ي إلى التداخل بين عبادة )الله( يهوه فكلاها يؤدِّ   ة،الصوفي الوجودي والقبال

الطبيعة( )إله  عبادة  وبين  التاريخ(  )إله  اليهود  اتجِّ   ،عند  هو  الحلوليَّ وهذا  ة اه 
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تعبرِّ   ،ةوالعلمانيَّ   والتاريخ  الواحديَّ فالطبيعة  عن  المادِّ   الكونيَّ يَّ ة  تردُّ ة  التي   كلَّ   ة 

في   الإله يحلُّ   اليهود اليوم عندهم أنَّ   وعلى ذلك فإنَّ  ، ى واحدٍ إلى مستوً   شيءٍ 
ومن هنا يظهر ترابط عباداتهم    فيتساوى عندهم التاريخ والطبيعة،  ،شيءٍ   كلِّ 

ه مع دورة الطبيعة التي الله تعالى وحدَ   ة التي منها عبادةُ ة الحاليَّ وشرائعهم الدينيَّ 
 ة. رهم بالوثنيَّ  تأثُّ تبينِّ 

ن ا مِ  بين عبادة اليهود للعجل في التوراة والقرآن الكريم فسنجد كثيرً إذا قارناَّ  -9
فمِ  بينها،  والاختلاف  الشبه  أنَّ أوجه  بينهم  الشبه  أوجه  قد   ن  إسرائيل  بني 

العجل،  موسى  عبدوا  خروج  فرعون    بعد  من  ونجاتهم  مصر  من  وقومه 
في   ، وقومه تشابها  وقد  سيناء،  صحراء  في  فلسطين  إلى  مصر  من  وعبورهم 

   صعود موسى  ن وقت عبادة بني إسرائيل للعجل وهو وقتُ مِ   تحديد كلٍّ 
الله لمناجاة  للعجل  ، للجبل  إسرائيل  بني  عبادة  بيـَّ   ،وسبب  أنَّ نَ كما   ا 

ا توبة نَ وقد بيـَّ   بعبادة بني إسرائيل للعجل،أعلمه الله  غضب عندما     موسى
ومصير العجل نفسه،   ، ن عبدهن عبادة العجل وبيان عقوبة مَ بني إسرائيل مِ 

بينهما ومِ  الاختلاف  أوجه  عبادة العجلصانع  في  الاختلاف    :ن  وفي   ،
 . للعجل   هارون 
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